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 بغــداد – وصفت أوســـاط سياســـية 
عراقيـــة تكليـــف محمـــد توفيـــق علاوي 
برئاسة الوزراء بأنه سينهي الصراع بين 
الكتل السياسية الموالية لإيران، لكن لن 
يفلح في استرضاء الشارع العراقي الذي 
يبحـــث عن شـــخصية جديدة مـــن خارج 
الطبقة السياســـية التي قـــادت إلى أزمة 
مســـتعصية وجعلت البلاد مشرعة أمام 

الفساد والفقر والتدخلات الخارجية.
وأعلـــن وزيـــر الاتصـــالات العراقـــي 
الأســـبق محمد توفيق عـــلاوي في مقطع 
فيديـــو الســـبت، تكليفه من قبـــل رئيس 
بتشـــكيل  صالـــح  برهـــم  الجمهوريـــة 

الحكومة العراقية الجديدة.
وقـــال عـــلاوي (65 عاماً) فـــي فيديو 
نشره عبر صفحته على فيسبوك متوجهاً 
المحتجين  والمتظاهريـــن  الشـــعب  إلى 
”الآن أنـــا موظـــف عندكم، وأحمـــل أمانة 
كبيـــرة (…) وإذا لم أحقـــق مطالبكم، فأنا 

لا أستحق هذا التكليف“.
وقد تنهي هذه الخطوة الشـــلل الذي 
تعانيـــه الطبقة السياســـية فـــي العراق 
والتي تناور بتقديم تغييرات من داخلها 
بهـــدف إظهار أنهـــا تســـتجيب لمطالب 
المتظاهريـــن المناهضيـــن للحكومة في 
بغـــداد والجنوب ذي الأغلبية الشـــيعية 

منذ شهر أكتوبر الماضي.
لكن محمد علاوي لا يبدو أنه سيخرج 
عن دائرة اللعبة السياســـية القائمة التي 
تضع في أولوياتها اســـترضاء الأطراف 
الخارجيـــة، وخاصة إيـــران، التي تعمل 
على إبقاء العراق واجهة في صراعها مع 

الولايات المتحدة.
ويعتقد متابعون للشـــأن العراقي أن 
الاختيار على محمد عـــلاوي هو اختيار 
ضـــرورة بالنســـبة إلـــى أحـــزاب إيران 
التي بـــدت متخوفـــة من انتهـــاء المهلة 
التـــي حددها برهم صالـــح (انتهت أمس 
الســـبت)، ومغامـــرة رئيـــس الجمهورية 
بتكليف شـــخصية غيـــر مضمونة الولاء 

لإيران وللميليشيات الحليفة.
ووصـــف الزعيـــم الشـــيعي العراقي 
مقتـــدى الصـــدر مســـاء الســـبت تكليف 
محمد توفيق علاوي بتشـــكيل الحكومة 

الجديدة بأنه ”خطوة جيدة“.

علـــى  تغريـــدة  فـــي  الصـــدر  وقـــال 
”تويتر“، ”اليوم سيســـجل تاريخ العراق 
بأن الشعب هو من اختار رئيسا لوزرائه 
وليس الكتل وهذه خطوة جيدة ســـتعزز 

في المستقبل“.
وكشـــفت مصادر خاصـــة بـ“العرب“ 
في عدد ســـابق أن نـــوري المالكي، زعيم 
ائتـــلاف دولـــة القانـــون، كان يقـــف ضد 
تكليف الوزير الســـابق للاتصالات محمد 
علاوي بتشـــكيل الحكومة الجديدة، وأنه 
ينفّذ فـــي ذلك أجندة إيرانيـــة تهدف إلى 
إدامة الفراغ السياســـي واستثمار ضغط 

الوقت لتمرير شخصية حليفة لها.

وفي شريط فيديو نشره محمد علاوي 
على تويتـــر، قال إن رئيـــس الجمهورية 
كلفه بتشكيل حكومة جديدة وأنه سيفعل 

ذلك وفقًا لمطالب المحتجين.
وقـــال مخاطبـــا الكاميـــرا باللهجـــة 
العراقية العامية ”بعـــد أن كلفني رئيس 
الجمهوريـــة، قررت أن أتكلم معكم قبل أن 

أتكلم مع أيّ أحد، لأن سلطتي منكم“.
تســـتمروا  ان  ”أريدكـــم  وأضـــاف 
بالتظاهرات، إذا أنتم لستم معي سأكون 
وحدي ولن أســـتطيع أن أفعل أيّ شـــيء، 
إني مواطن فخـــور بما فعلتموه من أجل 

التغيير“.

أيّ  لوقـــف  العالـــم  تحـــرّك  بكيــن –   
تعامـــلات مع الصيـــن في ظـــل مخاوف 
من انتشـــار فيروس كورونا بشـــكل أكبر 
فـــي الخارج، وطال هذا التحرك شـــركات 
الطيـــران ومنع الاحتـــكاك بأفراد قادمين 
مـــن الصين، فضـــلا عن التوقـــف عن أيّ 
نشـــاط في الصين، وهـــي الخطوة التي 

بدأها عملاق التكنولوجيا ”أبل“.
وأعلنت الولايـــات المتحدة إجراءات 
تحدّ مـــن دخـــول الأجانب الذيـــن زاروا 
الصين فـــي الآونة الأخيرة. وأعلنت أكبر 
ثلاث شـــركات طيـــران أميركيـــة الجمعة 

إلغاء الرحلات إلى برّ الصين الرئيسي.
وقررت أســـتراليا منـــع دخول جميع 
الأجانب القادمين من الصين، وناشـــدت 
مواطنيها عـــدم الذهاب إلـــى هناك. كما 
قررت بريطانيا ســـحب بعـــض موظفيها 

من سفارتها وقنصلياتها في الصين.
وحظرت ســـنغافورة، بدورها، دخول 
الركّاب القادميـــن وأولئك العابرين منها 
الذيـــن زاروا الصيـــن خلال الأيـــام الـ14 
الماضية، وأوقفت إصدار جميع أشـــكال 
جوازات  لحملـــة  الجديـــدة  التأشـــيرات 

السفر الصينية.
أمـــا في فيتنام، فأمَـــرَ رئيس الوزراء 
نغوين شـــوان فـــوك بتعليق إصـــدار أيّ 
تأشـــيرات ســـياحية جديـــدة للمواطنين 
الصينيين والأجانب الذين ســـافروا إلى 

الصين خلال الأسبوعين الماضيين.
وأضـــاف أن التجـــارة مـــع الصيـــن 
ســـتكون ”غير محبّذة“ إلـــى حين تراجع 

انتشار الوباء.
إلـــى  بدورهـــا  اليابـــان  وانضمـــت 
بريطانيـــا وألمانيا وغيرهمـــا من الدول 
التي أوصـــت مواطنيها بتجنّب الســـفر 

إلى الصين.
وألغيت نحو عشرة آلاف رحلة طيران 
منذ تفشـــي الفيـــروس فـــي الصين وفقا 

لشركة سيريم لتحليل بيانات السفر.
وخصصت الكثير من البلدان رحلات 
طيـــران خاصـــة لترحيـــل مواطنيها من 

الصين.

وأعلنت الصين الجمعة أنها أرســــلت 
طائرات إلــــى تايلانــــد وماليزيــــا لإعادة 
ســــكان هوبي، مشــــيرة إلى ”الصعوبات 

العملية“ التي واجهوها في الخارج.
وفي مؤشّر على تزايد القلق العالمي، 
احتُجــــز أكثر من 6000 ســــائح مؤقّتًا على 
متــــن ســــفينتهم الســــياحية فــــي مينــــاء 
إيطالي بعدما ظهرت عوارض لدى راكبين 

صينيين.
وعُــــزل أكثــــر مــــن 40 ألــــف عامل في 
مجمّع صناعي تديــــره الصين في جزيرة 
سولاوسي الإندونيسية على خلفية القلق 

من الفيروس.

وأعــــادت بورمــــا طائرة إلــــى الصين 
بعدما تم نقل أحد ركابها إلى المستشفى 

إثر ظهور عوارض المرض عليه.
وقــــال جــــودن جاليــــا ممثــــل منظمة 
الصحة العالمية في الصين، السبت، إنه 
لا توجــــد حاجة لفرض قيود على التجارة 

والسفر.
وأضاف ”نريــــد أن تركّز البلدان على 
جهود الاحتواء برصــــد أيّ وفود محتمل 

للحالات والتعامل مع أيّ تفش محلي“.
وأعلــــن نحو 24 بلدا اكتشــــاف حالات 
إصابة مؤكــــدة بالفيروس لكــــن الغالبية 
العظمى من المصابين بالعدوى ما زالوا 

في الصين.
وقالــــت الحكومــــة الصينية إن رئيس 
الــــوزراء لي كه تشــــيانغ طلب من الاتحاد 
الأوروبي تسهيل شراء الصين للإمدادات 

الطبية العاجلة من الدول الأعضاء.

فــــي  الصحيــــة  الســــلطات  وأعلنــــت 
الصين الســــبت أن عدد وفيــــات فيروس 

كورونا ارتفع إلى 259 شخصا.
ولا يــــزال الحجــــر الصحــــي ســــاريا 
بــــؤرة  الصينــــي،  هوبــــي  إقليــــم  فــــي 
انتشــــار الفيروس، حيــــث أُغلقت الطرق 
وتوقفت وســــائل النقل العــــام لكنّ أعدادا 
صغيرة من المسافرين تواصل كسر حالة 

الإغلاق.
وتواصــــل المــــدن في أنحــــاء الصين 
تطبيق إجراءات خاصــــة تهدف للحد من 
انتشار الفيروس. وأعلنت مدينة تيانجين 
الواقعة في شــــمال الصين ويقطنها نحو 
15 مليون شخص تعليق الدراسة والعمل 

حتى إشعار آخر.
وأعلــــن عمــــلاق المعلوماتيــــة ”أبل“ 
الســــبت أنه ســــيغلق متاجره في الصين 
القارية حتى التاســــع من فبراير بســــبب 

فيروس كورونا المستجد.
وقالــــت الشــــركة فــــي بيان لهــــا إنها 
اتخــــذت هذا القرار احترازيا و“اســــتنادا 

إلى نصائح كبار خبراء الصحة“.
من هواتف  وتتمتــــع منتجات ”أبــــل“ 
”آي فون“ إلى أجهــــزة ”آي باد“ اللوحية، 
بشــــعبية كبيرة في الصيــــن القارية (من 
دون هونــــغ كونــــغ) التــــي تعتبــــر إحدى 
الأسواق الرئيســــية للمجموعة الأميركية 

خارج الولايات المتحدة.
وجــــاء على الموقــــع الإلكتروني بلغة 
ماندارين للشركة أن 42 متجرا للمجموعة 
في الصين كانت لا تزال مفتوحة الســــبت 
لكن كل المحلات ســــتقفل أبوابها اعتبارا 

من الأحد (اليوم).
وإضافة إلى هذه المتاجر، قالت ”أبل“ 
إن مكاتبها ومراكــــز الاتصال التابعة لها 
ســــتبقى مغلقة حتى التاســــع من فبراير. 
أما المبيعات عبر الموقع الإلكتروني فلا 

تزال متاحة.
وتســــبب فيروس كورونا المســــتجد 
حتى الآن بوفاة 259 شخصا فيما أصيب 
11791 شــــخصا في البــــلاد على ما أعلنت 

لجنة الصحة الوطنية السبت.

المرشح الجديد يغازل المتظاهرين ويعد بأن يكون صوتهم

الجامعة العربية تدعم عباس 

وتتجنب الصدام مع ترامب

 القاهــرة – مثّـــل الاجتمـــاع الطارئ 
لوزراء خارجية الـــدول العربية بحضور 
الرئيـــس الفلســـطيني محمـــود عبـــاس 
(أبومازن) فـــي القاهرة، الســـبت، موقفا 
سياســـيا رمزيـــا للخروج من ســـجالات 
الإعـــلان الأميركـــي عـــن صفقـــة القرن، 
ومحاولـــة تســـجيل موقف عربـــي يمكن 
البنـــاء عليه، يدعم أبومـــازن ولا يصطدم 

مع خطة الرئيس دونالد ترامب.
وقال عباس إن الموقف الفلســـطيني 
يســـتهدف منع ترســـيخ خطـــة الولايات 
المتحـــدة التـــي أعلنها الرئيـــس ترامب 

كمرجعية دولية جديدة، ورفض اســـتلام 
نســـخة من الصفقة، لأنّ فلسطين لم تكن 

شريكة فيها.
وأعلنـــت الجامعـــة العربيـــة ”رفض 
صفقـــة القـــرن الأميركية – الإســـرائيلية 
باعتبـــار أنهـــا لا تلبّي الحـــدّ الأدنى من 
حقوق وطموحات الشـــعب الفلســـطيني 

وتخالف مرجعيات عملية السلام“.
وقـــال عبـــاس إنـــه أبلـــغ نتنياهـــو 
تمثـــل  للســـلام  الأميركيـــة  الخطـــة  أن 
أوســـلو الموقعة بين  ”نقضا لاتفاقـــات“ 

الفلسطينيين وإسرائيل عام 1993.
وأضاف ســـاخراً أنه بنـــاء على ذلك 
قرّر أن يعيد إلى إســـرائيل ”الهدية التي 
سلمتنا إيّاها في أوسلو.. مسؤولية الأكل 
والشـــرب.. والأمن.. أنا ما عندي علاقة“ 

من الآن فصاعدا بذلك.
وأوضح عباس أنـــه قطع الاتصالات 
مع إدارة دونالد ترامب، إلا أنه أبقى ”على 
العلاقات مع (سي أي إيه)“ كونها تتعلق 

بالتعاون معها في ”مكافحة الإرهاب“.
دبلوماســـية  مصـــادر  وكشـــفت 
لـ“العـــرب“ أن الاجتماع ناقش مســـارات 
الحركة العربية في الفترة المقبلة، وجرى 
التوافق على أن تكـــون الجامعة العربية 
داعمة على المســـتوى المعنوي وشريكة 
في جميع الخطوات التي ســـتقدم عليها 
الســـلطة الفلســـطينية، بما يعيـــد الدعم 
السياسي المباشر الذي غاب عن القضية 
الفلسطينية نتيجة الاهتمام بالصراعات 

الجارية في المنطقة العربية.
الاجتمـــاع  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
تعامل مع البيانات المنفردة التي صدرت 
مـــن عدد من الـــدول العربيـــة، التي تقدر 
الجهد الأميركي وتدعو إلى دراسة متأنية 
لبنود الصفقة، على أنها لا تعني التنازل 
عن مبادرة الســـلام العربية. وتطرّق إلى 
إمكانيـــة إقناع الطـــرف الأميركي باتجاه 
إدخال الســـلطة الفلســـطينية كشريك في 

المفاوضات بدعم من الجامعة العربية.

عندما يهرب لبنان 

إلى {صفقة القرن}

خيرالله خيرالله

ص٥

 لنــدن – مع ظهــــور فيــــروس كورونا 
الجديــــد نشــــطت نظرية المؤامــــرة التي 
تتهم شــــركات الــــدواء بتضخيــــم أخبار 
الفيــــروس ودفــــع العالــــم إلــــى اللهفــــة 
على إنتــــاج أمصال فعالة لوقفه ســــرعة 
انتشــــاره وتحقيق أربــــاح خيالية. ورغم 
هــــذا الاتهام، فإن العالــــم يظل ينظر إلى 
شــــركات الدواء وخبرائها بإنتاج اللقاح 
الــــلازم وإنقــــاذ العالــــم، فهــــي تظل خط 
الدفــــاع الأول عن حياة الناس بالرغم من 

كل الاتهامات.
ونجحت الشــــركات المتخصصة في 
المصنّعة  والشــــركات  الأدويــــة،  صناعة 
لمنتجات الحماية الكيميائية، في تحقيق 
أربــــاح هامــــة بســــرعة كبيرة فــــي الأيام 
الأولــــى للفيــــروس الجديد. كما كشــــفت 
أخبــــار البورصات العالميــــة عن ارتفاع 
أســــهم أغلب شــــركات الأدوية المعروفة، 
وخاصة الشــــركات التي تنتج الكمامات 

الطبية والمواد الكيميائية الواقية.
وهــــدّأت تصريحات خبــــراء صناعة 
الأدويــــة من المخاوف، لكن ذلك لم يوقف 
انتشار نظريات المؤامرة. ومنذ أسبوع، 
مقالا  نشرت صحيفة ”الواشنطن تايمز“ 
يلمّح إلى تورط مختبر عســــكري موجود 
في مدينــــة ووهــــان، التي انطلــــق منها 

الفيروس، في تفشّيه.
ويشــــير المقال إلى رواية تزعم بحث 
المختبر الذي تديره الحكومة الصينية، 
وهو معهد ووهان لعلم الفيروســــات، في 

كورونا  لفيروس  العســــكرية  التطبيقات 
مما يجعله مصدرا محتملا لهذا التفشي.
ويتمثل الأساس الوحيد لهذا الادعاء 
فــــي اقتبــــاس مــــن ضابــــط المخابرات 
الإسرائيلي السابق، داني شوهام، الذي 
يتمتــــع بخبرة في الحــــرب البيولوجية. 
وتحدث شوهام للتايمز عن احتمال عمل 
بعض المخابر التابعة للمعهد في مجال 
الأســــلحة البيولوجية، من حيث البحث 

والتطويــــر. لكنــــه لا يعتبرها 
مرفقــــا رئيســــيا لصنــــع 

الأسلحة البيولوجية.
وفــــي حيــــن لــــم يقل 
شوهام إن تفشي المرض 
بيولوجي،  سلاح  عن  نشأ 
فــــإن منافذ أخرى اعتمدت 

هــــذه التصريحات 
للترويــــج للفكرة 

”مــــن مصــــدر 
موثوق“.

ونشرت 
محطة 
إذاعية 

من 
تكساس 
القصة 

على 
موقعها، 
وخلصت 

إلى أن 

”بعض خبــــراء المخابــــرات يعتقدون أن 
قسم الأسلحة البيولوجية التابع للجيش 
الصيني قد يكون مســــؤولا عن التفشي“. 
وتطرقــــت كاتبــــة العمــــود فــــي صحيفة 
”تورنتو صن“ الكندية، كانديس مالكولم، 
إلى النظريــــة في برنامجهــــا على موقع 
يوتيــــوب، وتســــاءلت ”لمــــاذا لا تتحدث 
وســــائل الإعلام عن أصــــل هذا الفيروس 
القاتل؟ هل يمكــــن ربطه ببرنامج الحرب 

البيولوجية الصيني؟“.
وبــــدأ موقــــع ”غريــــت غيــــم أنديا“، 
وهــــو موقــــع صغيــــر يبــــث نظريات 
المؤامرة، في نشــــر تقارير تدّعي 
لهذه  الكنديين  الباحثيــــن  بيع 
الســــلالة مــــن الفيــــروس إلى 
الموقــــع  واتهــــم  الصيــــن. 
كانت  التــــي  كيو،  زيانجــــو 
باحثة في المختبر الوطني 
للميكروبيولوجيــــا في 
وينيبيغ، وهو مختبر 
تديره الحكومة 
ويختص في 
مجال اللقاحات 
والأدوية لعلاج 
مختلف 
الأمراض 
المعدية، 
بما في 
ذلك 
الإيبولا.

شركات الدواء خط الدفاع الأول رغم الاتهامات
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بر ي ر
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البيولوجية.
ي حيــــن لــــم يقل
ن تفشي المرض

بيولوجي،  سلاح 
فذ أخرى اعتمدت 

صريحات
ج للفكرة
صــــدر

رت

ي ي وجي بيو
”غريــــت غيــــم وبــــدأ موقــــع
وهــــو موقــــع صغيــــر يبــــث
المؤامرة، في نشــــر تقار
الكندي الباحثيــــن  بيع 
الســــلالة مــــن الفيــــر
واتهــــم الصيــــن. 
التـــ كيو،  زيانجــــو 
باحثة في المختبر
للميكروبيولوج
وينيبيغ، وهو
تديره
ويخ
مجال ا
والأدو
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الانتخابات المبكرة ملاذ الحركة الإسلامية 
لتمرير إملاءاتها الحكومية

 تونس - يرى متابعون للشأن التونسي 
أن اســــتعجال رئيــــس الحكومــــة المكلف 
فــــي إعلان خطته للمفاوضــــات الحكومية 
أعطــــى حركة النهضة (الحــــزب الفائز في 
الانتخابات التشــــريعية) خيــــارات أرحب 
للضغــــط باتجــــاه تمريــــر إملاءاتهــــا في 

تركيبة الحكومة المقبلة.
وأعلــــن الفخفــــاخ الأســــبوع الماضي 
أن المشــــاورات الحكومية ستقتصر على 
مــــن وصفهــــا بالأحــــزاب الثوريــــة وعلى 
قاعدة مســــاندي رئيــــس الجمهورية قيس 
ســــعيّد في الدور الثاني مــــن الانتخابات 
الرئاســــية الماضية، مــــا يعني إقصاء كل 
مــــن حركة قلب تونس (الكتلــــة البرلمانية 
الثانية) والحزب الدستوري الحر (الكتلة 

البرلمانية الخامسة).
وتلقــــت حركــــة النهضــــة الإســــلامية 
”هدية“ إلياس الفخفاخ بســــرعة لتدفع إلى 

البرلمان بمشــــروع قانون تعديل انتخابي 
يرفــــع العتبة الانتخابيــــة المعتمدة للفوز 
بمقعــــد فــــي البرلمان من 3 فــــي المئة من 
مجموع أصوات الدائرة الانتخابية إلى 5 

في المئة من مجموع الأصوات.
وبمقتضــــى القانــــون التونســــي فإن 
قانــــون العتبــــة الانتخابيــــة يحتــــاج إلى 
تصويت الغالبية المطلقة داخل البرلمان، 
أي بنسبة 50 زائد واحد (109 نواب)، فيما 

يضم البرلمان التونسي 217 نائبا.
وتستطيع الحركة (45 نائبا) نيل هذه 
الأغلبيــــة البرلمانية حيث لا تعارض كتلة 
قلب تونس (38 نائبا) وكذلك كتلة ائتلاف 
الكرامــــة (21 نائبا) والحزب الدســــتوري 

الحر (17 نائبا).
وتســــتحوذ النهضــــة وقلــــب تونــــس 
والدســــتوري الحر معا على 109 أصوات 
مــــن مجموع 217، مــــا يعني حســــابيا أن 
حكومــــة الفخفاخ ســــتتحصل علــــى 108 

أصوات وبالتالي ستسقط برلمانيا.
ويدفع هذا التعديــــل إلى تحجيم دور 
عــــدد هام مــــن الأحــــزاب التونســــية غير 
القادرة على اســــتمالة الناخبين للحصول 
علــــى 15 في المئة علــــى الأقل من مجموع 

أصواتهم، وهو ما تستطيع النهضة وقلب 
تونس فعله.

وبهــــذا المقترح افتكــــت الحركة ورقة 
ضغــــط (الانتخابات المبكــــرة) كان رئيس 
الحكومــــة المكلف يراهــــن عليها من أجل 
تمرير خياراته في التشكيل الحكومي، في 
خضــــم تحذيرات من ســــيناريو كارثي في 

حال الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
ومن الواضح أن حركة النهضة أدركت 
أن بإمكانها الإمســــاك بخيــــوط اللعبة من 
جديد بعد أن كادت تفلت من يدها مستغلة 
فــــي ذلك حالــــة التشــــرذم التي تعيشــــها 

الأحزاب الوسطية.

ووجد الإســــلاميون في إقصاء حركة 
قلب تونــــس (ليبرالــــي) من المشــــاورات 
الحكومية هامشا جديدا للمناورة وإعادة 
خلــــط الأوراق بعــــد أن أصــــروا على عدم 
إقصاء أي طرف سياســــي كشرط رئيسي 
للتصديــــق علــــى منــــح الثقــــة للحكومــــة 

المرتقبة.
ولم تقتصر الضغوط، المســــلطة على 
الفخفــــاخ، علــــى النهضة فقــــط؛ فائتلاف 
الكرامة بدوره يضع شــــروطا ”تعجيزية“ 
للمشــــاركة في الحكم على غــــرار المطالبة 
بمنحه حقيبــــة وزارة الداخليــــة، وهو ما 
ســــيُقابل حتما بالرفــــض، أولا لتهافت كل 
الأطيــــاف السياســــية على هــــذه الوزارة، 
وثانيا لتشــــبث العديد مــــن الأطراف، بما 
فــــي ذلك الأحــــزاب والمنظمــــات النقابية، 
بالنأي بالوزارة الســــيادية عن التجاذبات 

السياسية.
وتجعــــل شــــروط النهضــــة واتــــلاف 
الكرامة حظــــوظ الحكومة في المرور أمام 

البرلمــــان ضئيلة جدا رغم تفاؤل الفخفاخ 
في إطلالاته الإعلامية الأخيرة.

ورغــــم إعلانــــه عــــن وثيقــــة البرنامج 
الحكومــــي الســــبت فإن الفخفــــاخ لا يزال 
عاجزا عن إقناع النهضة وائتلاف الكرامة 

القريب منها بالمشاركة في الحكم.
وهــــذا ما أعلــــن عنه عيــــاض اللومي 
النائب عــــن قلب تونــــس، الجمعة، عندما 
تحدث عن توجــــه أكبر كتلتين في مجلس 
النواب، وهما كتلــــة حزبه والنهضة، إلى 

عدم منح الثقة لحكومة الفخفاخ.
وبالعودة إلى مسببات هذه التجاذبات 
السياســــية التــــي طفت على الســــطح من 
جديد لا بد من الإشــــارة إلــــى أن الأحزاب 
الوســــطية تقف اليوم عاجــــزة عن إطلاق 

العنان للإيفاء بتعهداتها الانتخابية.
وليــــس هذا فحســــب، فهــــذه الأحزاب 
التــــي تتخــــذ مــــن المرجعيــــة البورقيبية 
توجهات سياســــية لها، علــــى غرار حركة 
نداء تونس أو مشــــروع تونــــس أو تحيا 
تونــــس أو قلب تونس، كلهــــا قد تراجعت 
لحساب أذرع الإسلام السياسي على غرار 

ائتلاف الكرامة الشعبوي.
ومن الواضح أن هــــذا التراجع يعود 
بالأســــاس إلــــى الانتهازيــــة والزعامتيــــة 
اللتين تطغيان على قيادات هذه المكونات 
السياســــية، وهو مــــا جعل الانشــــقاقات 
تعصف بوحدتها وتجعلها اليوم أداة في 

يد الإسلام السياسي لتنفيذ مناوراته.
فعلى سبيل المثال، حزب نداء تونس 
(الفائــــز بالانتخابــــات التشــــريعية ســــنة 
2014) تــــآكل خزانــــه الانتخابــــي بســــبب 
الانقسامات العميقة داخله وكذلك تحالفه 

مع الإسلاميين.
وانجــــر عن ذلــــك أن عاقــــب الناخبون 
تأســــس  الــــذي  الحــــزب،  التونســــيون 
لتخليصهم مــــن حالة الفــــراغ التي كانت 
تعيــــش على وقعها الدولة التونســــية من 
2011 إلى 2014، بمنحــــه مقعدا وحيدا في 
الانتخابــــات البرلمانيــــة الأخيــــرة مقابل 
توزيــــع باقــــي المقاعــــد علــــى الحــــركات 

المنبثقة عن نداء تونس.
ويتحمــــل قلب تونــــس وتحيا تونس 
جزءا كبيرا من المســــؤولية لعدم عقدهما 
تفاهمــــات واضحــــة على مرشــــح توافقي 
بينهما قبل إسقاط حكومة حبيب الجُملي.

ومــــن المنتظــــر أن يبرز فــــي حكومة 
الفخفــــاخ إذا كتــــب لهــــا النجــــاح حجــــم 
السياســــي  المشــــهد  فــــي  التناقضــــات 
التونســــي، حيث ســــتضم أحزابا بالأمس 

تتهم بعضها البعض بالفساد وبالوقوف 
وراء أزمات البلاد الاجتماعية.

وحــــزب التيــــار الديمقراطــــي وحركة 
تحيا تونس، التي يرأس زعيمها يوســــف 
الشــــاهد حكومة تصريف الأعمــــال، أبرز 
مثــــال على هذه التناقضات؛ حيث اعتادت 
قيادات بارزة من التيار الديمقراطي، على 
غرار ســــامية عبو (نائبــــة)، على مهاجمة 
قيــــادات من تحيــــا تونس. لكــــن يبدو أن 
المشــــتت  البرلماني  المشــــهد  إكراهــــات 
جعلت اليــــوم هؤلاء الخصوم يلتقون رغم 

الانتقادات التي ستُوجه إليهم.

وبعيــــدا عن المشــــهد البرلماني الذي 
تقول النهضــــة إنها تحاول أن تنهي حالة 
الانقسام التي تطغى عليه من خلال قانون 
العتبة فــــإن الحركة تهــــدف للحفاظ على 
نفوذها أمام صعود محتمل لنفوذ الرئيس 
قيــــس ســــعيد الــــذي أراد وضــــع رئيــــس 
الحكومة المكلف تحت جلبابه ما رأت فيه 

النهضة محاولة لقلب النظام السياسي.
وفي المحصلــــة إذا نجح الفخفاخ في 
تمرير حكومته فإن عمر الأخيرة ســــيكون 
رهين عــــدم إغضاب حركــــة النهضة التي 
ســــتحاول اغتنــــام أي فرصــــة للإطاحــــة 

به، لاســــيما بعــــد تمريــــر قانــــون العتبة 
الذي ســــيعزز موقعها فــــي البرلمان خلال 

الاستحقاقات القادمة.
إرغــــام  فــــي  النهضــــة  نجحــــت  وإذا 
الفخفاخ على القبول بمشاركة قلب تونس 
فــــإن ذلك أيضا ســــيكون بمثابــــة الضربة 
القاسمة لبعض الأحزاب على غرار التيار 
الديمقراطــــي وحركــــة الشــــعب اللذين لن 
تكــــون لهما القدرة على اشــــتراط وزارات 
بعينها لأن النهضة وائتلاف الكرامة وقلب 
تونس تشكل حزاما سياسيا كافيا لضمان 

تمرير الحكومة تحت قبة البرلمان.

بات شــــــبح الانتخابات البرلمانية المبكرة في تونس أمــــــرا مطروحا بقوة مع 
ــــــرح تعديل القانون  تقــــــديم كتلة حركة النهضة الإســــــلامية في البرلمان لمقت
ــــــي، في خطوة قــــــال مراقبون إنها تندرج ضمــــــن خيارات الحركة  الانتخاب

للضغط على رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ والقبول بإملاءاتها.

أخطاء الفخفاخ تمنح النهضة 
هامش مناورة أكبر

هل ينحني للعاصفة 

 الربــاط - زار وفــــد أمنــــي موريتانــــي، 
المغرب الأســــبوع الجاري، لإرساء آليات 
تعــــاون تهــــدف إلــــى مكافحــــة الإرهــــاب 
وتعزيــــز  للحــــدود  العابــــرة  والجريمــــة 
التدابير في المعبر الحدودي ”الكركرات“.
ويحقق نموذج التعاون الذي يســــعى 
إليــــه الطرفــــان طموحــــات البلديــــن فــــي 

استقرار العلاقات وتأمينها من أي ضغوط 
سياسية أو اقتصادية، الشيء الذي يضيّق 
الخناق على البوليساريو، خصوصا وأن 
التعاون العســــكري بين القوات المسلحة 
لكلا البلدين يشمل المشاركة في التدريب 
والدعم التقني والدورات التكوينية، حيث 
يتــــم تكوين المتدربيــــن الموريتانيين في 
مراكز التكوين التابعة للقوات المســــلحة 

الملكية منذ عام 1970.

ورســــم الرئيــــس الموريتانــــي محمد 
ولد الشــــيخ الغزواني خطوط التعامل مع 
المغرب بما يخدم التــــوازن المطلوب في 
العلاقــــات الثنائية بعيدا عــــن أي أجندة 
سياســــوية ضيقة كان معمولا بها في عهد 
الرئيس الســــابق الذي أعطــــى الأفضلية 
للطرف المعادي للوحدة الترابية للمملكة.
ولا تنظــــر البوليســــاريو بعين الرضا 
إلى تطور العلاقات الموريتانية المغربية، 

حيــــث تجلى هذا الأمر في عدم اســــتقبال 
الجبهــــة  لزعيــــم  الموريتانــــي  الرئيــــس 
الانفصاليــــة، إبراهيم غالــــي، إضافة إلى 
تحجيــــم مســــتوى تمثيل نواكشــــوط في 
مؤتمر الجبهــــة الأخير، ما دفــــع إبراهيم 
غالــــي إلى القول إن ”موريتانيا ســــتعاني 
بالدرجــــة الأولى فــــي حــــال أي توتر بين 
البوليســــاريو والمغرب، كــــون موريتانيا 
تجمعهــــا الجغرافيا والأعراف والنســــب 

بالصحراويين أكثر من المغرب“.
ويؤكــــد مراقبــــون أن تصريــــف زعيم 
البوليساريو لغضبه لم يثن الموريتانيين 
عن المضي قدما في تعزيز استراتيجيتهم 
في علاقاتهم مع المملكة المغربية. ويشير 
هؤلاء إلى أن رســــائل التهديد التي تبعث 
بها البوليســــاريو إلى موريتانيا، لا تعدو 
أن تكــــون مجــــرد فقاعة دعائيــــة لن تؤثر 
فــــي مجريات الأمور، خاصــــة وأن عناصر 
الجبهة فشــــلت في التشويش على الحركة 

في معبر الكركرات شمال موريتانيا.
ويعد معبر الكركرات شــــريانا تجاريا 
مهما يربط المغرب بموريتانيا في اتجاه 
القارة الأفريقية، الشيء الذي دفع الطرفين 
إلــــى مناقشــــة كل الترتيبات المتوســــطة 
والبعيــــدة المدى لتأمين هــــذا المعبر من 
أي عبــــث قد تقــــوم به البوليســــاريو بعد 
تهديدات متتالية بحمل الســــلاح وإشعال 

المنطقة.
ويأتــــي هــــذا التحــــول فــــي العلاقات 
موقــــف  ليعــــزز  المغربيــــة  الموريتانيــــة 
المغرب في دعم وحدته الترابية، وتطويق 
الســــاعية  البوليســــاريو  محــــاولات  كل 
لزعزعة استقرار المنطقة وتغيير المعالم 

الجغرافية والديمغرافية في الصحراء.

نواكشوط تنأى بنفسها عن البوليساريو

صغير الحيدري

الرئيس الموريتاني يعدل بوصلته صوب المغرب

محمد ماموني العلوي

افتكت النهضة بإعلان 
استعدادها للانتخابات 

المبكرة ورقة ضغط كان 
إلياس الفخفاخ معتدا 
بها لتمرير خياراته في 

التشكيل الحكومي

الأمــــم  مفوضيــــة  أكــــدت   - طرابلــس   
المتحــــدة لشــــؤون اللاجئيــــن بقاءها في 
ليبيا، واســــتمرارها فــــي تقديم الخدمات، 
على الرغم مــــن تعليق عملها التشــــغيلي 
في مركــــز التجمع والمغــــادرة بالعاصمة 
الأمنيــــة  المخاطــــر  نتيجــــة  طرابلــــس، 

المترتبة على استمرار حرب العاصمة.
وشــــدد رئيــــس بعثــــة المفوضية في 
ليبيــــا، جــــان بــــول كافاليــــري، علــــى أن 
البعثــــة لن تتخلى عن اللاجئين، بحســــب 
تصريحــــات أوردها حســــاب البعثة على 

موقع فيسبوك.
وأرجعــــت المفوضيــــة قــــرار تعليــــق 
العمــــل فــــي مركــــز التجمــــع بطرابلــــس، 
والذي أعلنته الخميس، إلى ”خوفها على 
ســــلامة وحماية الأشــــخاص في المنشأة 
وموظفيها وشركائها وسط تفاقم الصراع 

في العاصمة طرابلس“.
واعتبــــرت أن القــــرار كان حتميــــا، إذ 
لــــم يعد أمام المفوضية “أي خيار ســــوى 
تعليــــق العمل في المرفــــق بعد علمها بأن 
التدريبات، التي يشــــارك فيهــــا أفراد من 
الشرطة والجيش، تجري على بعد بضعة 
أمتــــار من الوحــــدات التي تــــؤوي طالبي 

اللجوء واللاجئين“.
ويقود الجيش الوطني الليبي بقيادة 
المشــــير خليفــــة حفتر عمليات عســــكرية 
لتحريــــر طرابلس من ميليشــــيات حكومة 

الوفاق التي يترأسها فايز السراج.
وتمهــــد الانتصارات العســــكرية التي 
حققهــــا الجيــــش الليبي في ســــرت لفتح 

معركة اقتصادية ســــتنهي قريبا ســــيطرة 
الإسلاميين وميليشــــياتهم المتمركزة في 

طرابلس على المال العام.
ويقــــول مراقبــــون إن الحــــرب الليبية 
فــــي  المتمثــــل  الثالــــث  طورهــــا  دخلــــت 
مــــع  بالتــــوازي  الاقتصــــادي  الجانــــب 
الطوريــــن العســــكري والسياســــي، وهو 
الطور الأصعب بالنســــبة إلى الإسلاميين 
الذين هيمنوا -على مدى تســــع سنوات- 
على مــــوارد ليبيا التي اســــتغلوها لدعم 
الميليشــــيات وشــــراء الذمــــم والــــولاءات 

لتثبيت انقلابهم على السلطة في 2014.

وســــارع قائد الجيش الوطني الليبي 
إلــــى الضغط على حكومــــة الوفاق بعد أن 
ســــمح للقبائــــل الليبية -المتضــــررة من 
عزلهــــا المالــــي والجغرافي عــــن ”عطايا“ 
حكومة الوفــــاق- باحتلال حقــــول النفط 

ومرافئ التصدير سلميا.
ويعكــــس صمــــت المجتمــــع الدولــــي 
اصطفافا صامتا لصالح الجيش، وهو ما 

سيشكل ضغطا على حكومة الوفاق.

مفوضية اللاجئين باقية 
في ليبيا رغم المخاطر الأمنية

تمهد الانتصارات التي 
حققها الجيش الليبي 
في سرت لفتح معركة 

اقتصادية ستنهي سيطرة 
الإسلاميين على المال العام



 بيــروت - جابت مســــيرات احتجاجية 
عددا من الشــــوارع فــــي العاصمة بيروت 
وفي مدينة طرابلس شــــمال لبنان السبت، 
للإعــــلان عــــن عــــدم الثقــــة في الســــلطة 
السياســــية والحكومــــة، في وقــــت تعاني 
فيــــه الحكومة الجديدة برئاســــة حســــان 
ديــــاب أيضا من أزمة ثقة لــــدى المانحين 

الدوليين.
 21 فــــي  جديــــدة  حكومــــة  وتشــــكلت 
يناير الماضي برئاســــة حسان دياب بعد 
اســــتقالة حكومة سعد الحريري على وقع 
الاحتجاجات الشــــعبية إثر مرور 13 يوما 

على انطلاق الاحتجاجات.
وبعــــد مــــرور أكثــــر مــــن شــــهر على 
مشــــاورات تشــــكيلها، خرجــــت الحكومة 
الجديــــدة إلى العلن مكونــــة من 20 وزيرا، 
أغلبهم غير معروفيــــن. ويرى متظاهرون 
أن الحكومة الجديدة ليست سوى واجهة 
لفريق سياســــي واحد والــــوزراء الجدد لا 

يمثلون سوى الأحزاب التي سمتهم.
والاثنيــــن الماضي، تجاهــــل البرلمان 
اللبناني غضب الشــــارع بإقــــراره موازنة 
الحكومة الســــابقة، ما فاقــــم الغضب في 
صفــــوف اللبنانيين الذيــــن يتطلعون إلى 
خيــــارات أفضــــل تنقذهم مــــن الإخفاقات 

المتراكمة.

ويعكــــس اعتمــــاد موازنــــة الحكومة 
الســــابقة الاســــتمرار في النهج ذاته الذي 
ثــــار ضــــده الشــــارع اللبنانــــي المطالب 
بتغيير فعلــــي يقطع مــــع إرث الحكومات 
المحاصصــــة  علــــى  القائــــم  الســــابقة 

السياسية والطائفية.
ويســــعى رئيــــس الحكومــــة اللبنانية 
أيضــــا إلــــى طمأنــــة المانحيــــن الدوليين 
لحكومته  الإصلاحيــــة  التوجهات  بشــــأن 
العتيــــدة، حيــــث يعي جيدا أنــــه لا مخرج 
من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد 
دون جرعــــة دعم دولية، فيما تجعل طبيعة 
الحقائب التي تولتها طوائف دون أخرى، 

من السلوك الحكومي مرتهنا بالحسابات 
القديمة نفسها التي لا يبدو أنه قادر على 

تجاوزها.
وقالت معلومات إن دياب استنتج من 
خــــلال اجتماعاتــــه مع عدد من الســــفراء، 
لاسيما سفراء فرنسا والاتحاد الأوروبي، 
العناويــــن التــــي يطالــــب بهــــا المجتمع 
الدولي وأهمها التزام الإصلاحات المعلن 
عنهــــا، خاصــــة إصلاحات مؤتمر ســــيدر 
والورقــــة الإصلاحية التي ســــبق لرئيس 
الحكومة الســــابقة الإعــــلان عنها والتزام 
الشفافية القصوى في أداء الوزراء، ضمن 
المعاييــــر الدوليــــة لمكافحة الفســــاد بما 
يســــمح باطــــلاع العواصــــم المعنية على 
ما تخطــــط لــــه الحكومة والبرامــــج التي 
تنفذها، وإعــــداد قانون جديد للانتخابات 
ومحاسبة  المنهوبة،  الأموال  واســــتعادة 

المستولين على المال العام.
أن  دبلوماســــية  مصــــادر  واعتبــــرت 
معضلة الحذر الذي تتعاطى به العواصم 
مع حكومــــة دياب مرتبطة بالاشــــتباه في 
أنهــــا خاضعة لحزب اللــــه وتابعة لأجندة 

إيران في الشرق الأوسط.
وقالــــت المصــــادر ذاتهــــا إن الموقف 
الأميركي -الــــذي عبر عنه وزير الخارجية 
مايك بومبيو، لجهة الحزم في التعاطي مع 
حزب الله ولجهة مراقبة الحكومة وأدائها 
قبل اتخــــاذ موقف نهائــــي منها- يلخص 
النظــــرة الدوليــــة والحقيقيــــة، وإن كانت 
المقاربة الفرنسية التي عبر عنها الرئيس 
إيمانويل ماكرون، لجهة الاســــتعداد لدعم 
لبنــــان، تؤشــــر علــــى الجانــــب الإيجابي 

المتفائل من الموقف الدولي العام.
وكشفت مصادر عربية أن دول الخليج 
لن تتعامل مــــع حكومة بيــــروت الجديدة 
علــــى نحو متقدم عما سيســــلكه المجتمع 

الدولي في هذا الإطار.
واعتبــــرت أن أي تقدم باتجاه الإفراج 
عن المســــاعدات -بما في ذلك تحرك البنك 
وصنــــدوق النقد الدوليّيْن- ســــيوفر بيئة 

حاضنة لتمويلات خليجية محتملة.
وتوضــــح المصادر أن ديــــاب قد تبلغ 
من الدبلوماسيين الغربيين شروطا يجب 
عليه وعلى حكومتــــه الامتثال لها قبل أن 
ترفع الــــدول المانحة القيود التي تضعها 
لضــــخ المســــاعدات المالية في شــــرايين 
الاقتصــــاد اللبناني، وأن علــــى الحكومة 
أن تظهر بشــــكل ســــريع ودون أي مناورة 

قدرتها على الإمساك بمَواضع الأزمة.

الأنبــــاء  وكالــــة  نشــــرت   - القاهــرة   
الرســــمية في إثيوبيا (إنا)، صورا لرئيس 
الحكومة الإثيوبية آبي أحمد، أثناء تفقده 
للأعمال الإنشــــائية لسد النهضة، السبت، 
في إشارة إلى أن كل شيء يمضي على ما 
يــــرام، ولن تثني مهاتفة الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب الحكومــــة عن اســــتمرار 
العمل، والســــد في تقدم جيد للغاية، وآبي 

مستمر في الدعم والمتابعة.
التصريحات  محلية  صحف  واعتبرت 
المتفائلــــة التــــي أدلــــى بها آبــــي أحمد، 
رسالة سياسية لطمأنة للشعب الإثيوبي، 
ومحاولة لتبديــــد القلق من احتمال عرقلة 
الجــــدول الزمني لتشــــغيل الســــد وإنتاج 

الكهرباء قبل نهاية العام الجاري.
واختتمت جولة واشــــنطن الثانية في 
أواخر شهر يناير الماضي، وتحديدا أول 
أمــــس الجمعة، والتي امتــــدت لمدة أربعة 
أيام من المفاوضات المتواصلة، بحضور 
وزراء الــــري والخارجية في الدول الثلاث 
(مصــــر والســــودان وإثيوبيــــا)، ووزيــــر 

الخزانة الأميركي، ورئيس البنك الدولي.

وتواصل الطواقــــم الفنية والقانونية 
اجتماعاتهــــا في واشــــنطن حاليا للتغلب 
على الصعوبات التي حالت دون التوصل 
إلــــى اتفاق نهائــــي في الجولــــة الأخيرة، 
والاستعداد على أن تكون الجولة المقبلة 
خاتمة في ماراثون طويل من المفاوضات.
وأقرت الدول الثلاث في بيان مشترك، 
الاتفــــاق علــــى مراحــــل ملء خزان الســــد 
وآليات التخفيف وضبط الملء والتشغيل 
أثناء فترات الجفاف، ولم تنته من التفاهم 
بشــــأن جوانب أخرى حيوية، مثل سلامة 

السد وآلية فض المنازعات.
وأكدت مصادر سياســــية، لـ“العرب“، 
أن الرئيــــس ترامب أنقــــذ المفاوضات من 
الانهيــــار عندما رفض الجانــــب الإثيوبي 
الاســــتمرار في التفــــاوض، معترضا على 
إصرار الوفــــد المصري علــــى وضع آلية 

مشتركة لإدارة السد.

وأجرى ترامب اتصالا هاتفيا الجمعة 
مــــع آبي أحمد، فــــور قيام وزيــــر الخزانة 
الأميركــــي ســــتيفن منوشــــين إبلاغه عزم 
الوفــــد الإثيوبــــي علــــى الانســــحاب مــــن 
الاجتماع، وأنقذ ترامب المفاوضات، حيث 

عاد الوفد سريعا لطاولة المفاوضات.
فــــي  بوضــــوح  ترامــــب  دور  وظهــــر 
موقفيــــن، الأول في الـ15 مــــن يناير عندما 
فشــــلت الدول الثلاث بعد أربع اجتماعات 
بداية من نوفمبر الماضي وحتى منتصف 
ينايــــر فــــي التوصل إلــــى صيغــــة تفاهم 
ملموســــة، والثاني في الـ31 من يناير بعد 

أن كاد ينتهي اللقاء دون تحقيق تقدم.
وانعكس اهتمام الرئيس الأميركي في 
عقد اجتماعين مع رؤساء الوفود الثلاثة، 
وظهــــر فيهمــــا مشــــجعا ومحفــــزا لإنهاء 
الأزمــــة، وعازمــــا على تقريب المســــافات 

والخروج بنتيجة ملموسة.
وآثــــار البيان الــــذي أصدرتــــه وزارة 
الخارجية المصرية، مساء الجمعة، لغطا 
بعد أن احتوى على نقاط متناقضة، أبرزها 
توقيع مصر على اتفاق قواعد ملء بحيرة 
ســــد النهضة منفردة، والحديث مباشــــرة 
عن تفاصيل تخص الأمان الإنشائي للسد 
وتأثيراتــــه البيئيــــة والاجتماعية من دون 

توقيع إثيوبيا والسودان.
للموضوعات  تفصيــــلا  البيــــان  وقدم 
الخلافيــــة وأبرزهــــا وضــــع آليــــة لفــــض 
المنازعات مســــتقبلا، وهي أكثــــر النقاط 
التي تهتم بها القاهرة، لأنها تحدد مصير 

إدارة السد وحماية المصالح المائية.
وأوضح الصحافــــي الإثيوبي، داويت 
كيبادي، في تصريح لـ”العرب“ أن التوقيع 
على مســــودة الاتفاق الأخير في واشنطن 
”غير ملزم، والوفــــد الإثيوبي فوجئ بطلب 
الوفد المصري التوقيع على البيان كنوع 
من حســــن النوايــــا، لذلك امتنــــع الوفدان 

الإثيوبي والسوداني عن التوقيع“.
وأشــــار كيبادي، إلى أن المســــؤولين 
في بــــلاده ينتابهم ارتيــــاح بعد وضع ما 
يشــــبه خارطة طريق تبدد الخلافات حول 
قواعد ملء السد، فقد أصبحت أديس أبابا 
مستعدة لبدء عملية الملء، كما هو معلن، 

في يوليو المقبل.
ولفت متابعون إلــــى أنّ القاهرة تبدو 
كمــــن يحاول فرض ضغوط علــــى إثيوبيا 
من خــــلال إثارة قضايا الأمان في الســــد، 
والتلويح بضرورة اســــتكمال الدراســــات 
المعنيــــة بالآثــــار الاجتماعيــــة والبيئيــــة 

وتضخيــــم الدور الأميركي ومــــا يمكن أن 
يقوم به الرئيــــس ترامب من ضغوط على 

أديس أبابا لضمان نجاح رعايته.
ويســــعى المفــــاوض المصــــري إلــــى 
المســــتمر  الإثيوبــــي  الرفــــض  حصــــار 
للمقترحــــات التي يقدّمها، ويستشــــعر أن 
أديس أبابا تحاول التملص من التزامات 
تتعلــــق بأزمة نقــــص كميــــات المياه في 
المستقبل أو فرض أرقام ونسب واضحة 

بشأن حقوق دول المصب المائية.
واعتبــــر خبيــــر الميــــاه، وزيــــر الريّ 
المصري الأســــبق، محمد نصــــر علام، ما 
تمخّضت عنه اجتماعات واشــــنطن يأتي 
في صالح إثيوبيا أكثر من أيّ طرف آخر، 
وأنها كانــــت تهدف للوصــــول إلى اتفاق 
نهائي حول أزمة السد، وانتهت إلى اتفاق 
جزئي حول سياســــة ملء السد التي تمثل 
ضرورة لإثيوبيا للبــــدء في تخزين المياه 

مع الفيضان المقبل بعد ستة شهور.
وأضاف علام لـ”العرب“، بالنسبة إلى 
تشــــغيل السد، وهي القضية الأهم لمصر، 

فلــــم تتحــــرّك خطوة إلى الأمام، وشــــهدت 
خلافــــا كبيــــرا لأن إثيوبيا تــــرى هيمنتها 

على النيل الأزرق قضية سيادة.
ورأى خبــــراء في الشــــؤون الأفريقية، 
عنصرا ســــلبيا فــــي تصريحات الســــفير 
الإثيوبــــي في واشــــنطن فيتســــوم أريغا، 
وقــــال فيها، إن بلاده ”لــــن تقبل أيّ اتفاق 

يسلبها حقها في استخدام مياه النيل“.
وكشــــف هذا الاتجاه فــــي نظر هؤلاء، 
عن كثير من أسباب جمود التفاهمات، بما 
يجعل المسألة أشبه بمباراة صفرية، وأنه 
ينبغي أن يكــــون فيها منتصــــر ومهزوم، 
بينما الحلــــول الفعالة لإنهاء الأزمة تكمن 
في الدفع نحول التوصل إلى اتفاق يحقق 

مصالح جميع الأطراف.
العقــــدة  هــــي  النقطــــة  هــــذه  وتظــــل 
الرئيسية أمام الإدارة الأميركية التي ألقت 
بثقلها في المفاوضات، ولا تقبل الخروج 
منها خالية الوفــــاض، وعليها حلّ العقدة 
وســــدّ الفجوات قبل أن تتحول أزمة ســــد 

النهضة إلى فشل جديد لواشنطن.
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قوة الدفع الأميركية تضخ الدماء 
في مفاوضات سد النهضة

الآلية المشتركة لإدارة السد أبرز النقاط العالقة

دعت الإدارة الأميركية وفود مصر والسودان وإثيوبيا لزيارة واشنطن يومي 
الـ12 والـ13 من فبراير الجاري، لوضع اللمســــــات الأخيرة على أزمة ســــــد 
النهضة التي اختتمت واحدة من جولاتها المهمة، مســــــاء الجمعة، في خطوة 

وصفها مراقبون بالإيجابية في سبيل تجاوز بقية الخلافات العالقة.

اعتماد موازنة الحكومة 
السابقة يعكس الاستمرار 

في ذات النهج الذي ثار 
ضده الشارع المطالب 

بالقطع مع الماضي

الاتفاق النهائي على بعد أمتار

محمود زكي

إثيوبيا ترى هيمنتها 
على النيل الأزرق 

قضية سيادة

محمد ناصر علام

 نيويورك - أفــــاد تقرير لخبراء أمميّين 
بــــأنّ المتمرّديــــن الحوثيّيــــن فــــي اليمن 
اســــتحوذوا في العام 2019 على أســــلحة 
جديدة يتميّز بعضها بخصائص مشابهة 
لتلــــك المُنتَجــــة في إيــــران، فيما ســــيطر 
الجيــــش اليمنــــي، الســــبت، علــــى مواقع 
اســــتراتيجية فــــي محافظة تعــــز جنوب 

غربي البلاد.
والتقرير هو ثمرة تحقيق استمرّ سنة 
وأجــــراه خبراء الأمم المتّحــــدة المكلّفون 
بمراقبــــة حظر الســــلاح المفــــروض على 

اليمن منذ 2015.
وقال التقرير إنّه ”بالإضافة إلى أنظمة 
الأســــلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم 
حتّى الآن، بــــات الحوثيّون يســــتخدمون 
نوعًا جديــــدًا من الطائرات بــــلا طيّار من 
طراز دلتا ونموذجًــــا جديدًا من صواريخ 

كروز البرّية“.
وبحسب المحقّقين، فقد ظهر اتّجاهان 
علــــى مــــدار العــــام الماضي قد يُشــــكّلان 
انتهاكًا للحظر. ويتمثّل الاتّجاه الأوّل في 
نقل قطع غيار متوافــــرة تجاريّاً في بلدان 
صناعيّة مثل محــــرّكات طائرات بلا طيّار، 
والتي يتمّ تســــليمها إلــــى الحوثيّين عبر 

مجموعة وسطاء.
أمّا الاتّجاه الثاني فيتمثّل في استمرار 
وقنابــــل  رشاشــــات  الحوثيّيــــن  تســــليم 
وصواريخ مضــــادّة للدبّابات ومنظومات 

من صواريخ كروز أكثر تطوراً.
وأشــــار الخبراء إلــــى أنّ ”بعض هذه 
الأســــلحة لديها خصائص تقنيّة مشابهة 
لأســــلحة مصنوعــــة في إيــــران“. ولطالما 

نفت إيران تسليح المتمرّدين في اليمن.
ولفــــت التقريــــر إلــــى أنّ القِطَــــع غير 
العســــكريّة وتلك العســــكرية ”يبــــدو أنّها 
أُرســــلت عبــــر مســــار تهريب يمــــرّ بعُمان 
والســــاحل الجنوبــــي لليمن وصــــولاً إلى 

صنعاء التي يُسيطر عليها الحوثيّون.
وأضــــاف المحقّقــــون أنّ ”انتهــــاكات 
القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان 

مــــا زالــــت تُرتكب علــــى نطاق واســــع في 
اليمن، من دون محاسبة“.

”التوقيفــــات  أنّ  التقريــــر  وأوضــــح 
والاعتقالات التعسّــــفية وعمليّات الإخفاء 

القسري وتعذيب المحتجزين تتواصل“.
وقــــال الخبــــراء إنّهم ”حدّدوا شــــبكة 
حوثيّة متورّطة في قمع النســــاء اللواتي 
يُعارضن الحوثيّين، بما في ذلك استخدام 
العنف الجنســــي، يقودها مســــؤول قسم 
التحقيــــق الجنائــــي في صنعــــاء المدعوّ 

سلطان زابن“.
واندلعــــت الاشــــتباكات مجــــدداً بين 
المتمرديــــن الحوثيين والقوات الحكومية 

اليمنية بعد أشهر من الهدوء النسبي.
اليمني،  الجيــــش  قــــوات  وســــيطرت 
الســــبت، علــــى مواقــــع اســــتراتيجية في 
محافظــــة تعــــز، جنوب غربي البــــلاد، إثر 
معــــارك مــــع مســــلحين حوثييــــن لا زالت 

مستمرة، حسب مصدر عسكري.
وقال العقيد عبدالباسط البحر، نائب 
مساعد قائد محور تعز العسكري لشؤون 
التوجيــــه المعنــــوي، إن ”قــــوات الجيش 
شنت هجوما عنيفا على مواقع الحوثيين 
في الجبهة الشرقية للمدينة، وتمكنت من 
السيطرة على تلة المقرمي الاستراتيجية 

وتلال أخرى مجاورة“.
وأضاف البحــــر أن ”المعارك ما زالت 
مستمرة حتى الآن (12:45 ت.غ)، وأنه يتم 
التعامل حاليا مع تلَّتي الجعشة والسلال 

الاستراتيجيتين“.
تمــــت  التــــي  المواقــــع  أن  وأوضــــح 
الســــيطرة عليها ”تكمن أهميتها في أنها 
تطل على الطريــــق العام لمنطقة الحوبان 
التي تعتبر من أهم المناطق الواقعة تحت 
سيطرة الحوثيين، مع إشرافها على تلال 

جبلية حيوية واستراتيجية“.
وتجــــددت المعارك بعــــدة جبهات في 
اليمن، فيما عبــــر المبعوث الأممي مارتن 
غريفيث، الأربعــــاء، عن قلقه العميق جراء 

التصعيد الأخير للعنف في اليمن.

تقرير: الحوثيون تحصلوا 
على أسلحة إيرانية عبر عُمان

حسان دياب أمام مأزق 
كسب ثقة الشارع اللبناني



 انقضــــى مــــا يقــــارب العقد مــــن الزمن 
على خروج الشعب السوري في عام 2011 
مطالبا بالانتقال الســــلمي لسلطة لا سيد 
فيها إلا الإنسان السوري، ولا إرادة ترتفع 
إلا إرادتــــه الوطنيــــة في اســــتقلال قراره 

وضمان حريته وكرامته الإنسانية.
ذاك الخــــروج الأعــــزل والكبير أوقعه 
فريســــة شــــتى أنواع العنف على الأيدي 
الســــوداء لفريــــق الاســــتبداد القابــــع في 
دمشــــق، كمــــا تناولــــه حقد الميليشــــيات 
الطائفية النصيرة للســــلطة بألوان الأذى 
كافــــة،  المبرمــــج  والتهجيــــر  والإرهــــاب 
ودمّرت ســــيادته مطامع الــــدول المتدخلة 
الباحثة عن مصالحها الجيوسياسية على 

الأرض السورية.
ومن تجويع واعتقال تعسفي وإخفاء 
قســــري وتنكيل، إلى تعذيب وقتل بشــــتى 
أنــــواع الأســــلحة التقليديــــة منهــــا وغير 
التقليديــــة، اندفعــــت أســــراب النازحيــــن 
خــــارج الحدود باتجــــاه مصائر مجهولة، 
وانتشر الســــوريون عبر البحار في حملة 
هــــروب انتحــــاري علــــى قــــوارب الموت، 
فكانــــت تغريبــــة الدياســــبورا الســــورية 
التي لم يشــــهد التاريخ لهــــا مثيلا؛ إلا أن 
أفئدتهم بقيت معلّقة على شبابيك بيوتهم 
المهجــــورة، وعيونهــــم ترنو إلى مســــقط 
الــــرأس تتابع تفاصيل أحداثه، وتضطرب 

لخلجات أوجاعه.
ما حدث في ســــوريا يرتبــــط ارتباطا 
عضويــــا بمظاهــــر الإطباق على الســــلطة 
بدمشق على يديْ الأســــديْن، الأب والابن، 
في مــــا قبل عــــام 2011 بعقــــود؛ أما حدث 
الثــــورة فجــــاء ارتدادا لأعــــراض المرض 
الــــذي ابتُلــــي بــــه الجســــم الســــوري من 
انتشارٍ للفساد، وضربٍ للحقوق المدنية، 
وشــــحن طائفي علني وتغــــوّل فئة ضيقة 
-محســــوبة على الدوائر الأســــدية- على 
عامــــة الســــوريين، وأخيرا انهيــــار العقد 

الاجتماعي بين السوريين!
مــــن حتميــــة الواجب الوطنــــي اليوم 
أن يجتمع الســــوريون على إعــــادة كتابة 
السوريون  ليســــتعيد  الاجتماعي،  عقدهم 
مرجعيــــة هويتهم التي بــــدأت تتمزق بين 
موال ومعــــارض ورمادي، وكــــذا المعنى 
الجوهــــري في كونهــــم مواطنيــــن لوطن 
واحــــد، بعــــد أن عاقــــروا كأس الافتــــراق 

الزعاف في حرب جائرة فُرضت عليهم.
أما المعارضة التي اضطلعت بتمثيل 
الشــــعب الســــوري في المحافــــل الدولية 
ومراكــــز صنع القــــرار العالمــــي، فلم تكن 
-على المســــتوى السياســــي- أقل تفككا 
وتشرذما من حال مواطنيها العالقين على 
حافــــات بلدهم بين مخيــــم بائس، ومخفر 

حدودي لدول أجنبية.
وَسَــــمَ ضعــــف الأداء، والملحقيــــة في 
اتخاذ القــــرار، وغلبــــة إرادة الفــــرد على 
روح الجماعــــة، صفــــوف المعارضة على 
وجــــه العمــــوم، إلا ما ندر مــــن اجتهادات 
لأفراد آثروا العمل بعيدا عن المؤسســــات 
المتنقلة بيــــن الفرضيات والولاءات تنقلا 

متسرّعا دفع بالجميع نحو الفوضى.
بانتظــــار  جوهريــــة  اســــتحقاقات 
الســــوريين في وقت يتعطل فيه المســــار 
السياســــي بســــبب الاصطفافات الدولية 
من جهة، والاضطراب الذي يسود الجسم 
السياســــي للمعارضــــة من جهــــة أخرى. 
تلــــك الاســــتحقاقات يلزم الســــير نحوها 
بالحــــس الوطنــــي النظيــــف، والتجهيــــز 
الذكي المدروس، وابتكار الآليات والسبل 
لمواجهتهــــا والتعامــــل معها بمــــا يعزّز 
المصلحــــة الوطنيــــة للشــــعب الســــوري، 
ويحقّــــق بعضــــا مــــن تطلعاتــــه التي دفع 
لأجلهــــا ثمنــــا لم يدفعــــه شــــعب آخر في 

التاريخ المعاصر.
الســــوريون بأمسّ الحاجــــة إلى عهد 
جديــــد يجتمعــــون عليــــه، ينبنــــي علــــى 

تفاهمات مــــا بعد ثورة كبرى خرجت على 
أشــــكال الاســــتبداد والاحتكار والتســــلط 
الطائفــــي كافة؛ عهد لبنــــاء مجتمع جديد 
ويعتــــرف  المختلــــف  بالآخــــر  يحتفــــي 
بالحقــــوق القومية المســــتحَقة لمكوناته 
كافة، ويفخر بلغات أبنــــاء تلك المكونات 
وثقافاتهم؛ مجتمع جديد يقوم على مبادئ 
العدالة الاجتماعيــــة، والليبرالية الثقافية 
التي تشــــبه هويتنا ولا تتشــــبّه بالهويات 
تتساوى  التي  والديمقراطية  المستوردة، 
فيها الفــــرص فتخلق بيئة ملائمة للتنمية 
ومواصلــــة الــــدور الحضــــاري التاريخي 

الذي عرف به الشعب السوري العريق.

لا بـــد من وثيقـــة عهد جديد ترســـم 
خارطة طريـــق لدولة يســـودها القانون 
حيـــث يكـــون الســـوري حصينـــا خلفه، 
محميـــا بميثاقـــه، مطمئنـــا لمســـتقبله 
ومســـتقبل أبنائه؛ عهد يكفـــل الحرياتِ 
والمحاســـبة واحترام القانون، ويضمن 
الحقـــوق المدنية فـــي التعليم والصحة 
والسياســـية  الفكريـــة  والممارســـة 
والحزبيـــة، عهـــد يـــدرك قيمـــة الثقافة 
الســـورية التي هي نفط سوريا وذهبها 
هـــا الاســـتراتيجي، عهد  الأول واحتياطيُّ
يجعـــل من ســـوريا دولة تتســـاوى فيها 
الحقوق ما بين الرجل والمرأة، وحيادية 
تجاه الأديان، فمن المؤكد أنها ســـتفصل 
الدين عن السياســـة، لا تمييز فيها بناء 
على القومية أو المذهب أو الطائفة، دولة 
واحدة أرضا وشـــعبا، حيث السوريون 
وحدهـــم يملكـــون حق تقريـــر مصيرهم 
وطـــرد كل محتل لأرضهم (يتســـاوى في 
صفة الاحتلال صديق الشـــعب السوري 
وعدوه طالما يرفع سلاحا وعلما أجنبيا 
على أرضـــه)، دولة يحميها جيش وطني 
يؤمن بعقيدة واحدة هي حماية الشـــعب 
والأرض والحدود الوطنية وليس الدفاع 
عمـــا وراء الحواجـــز الإســـمنتية لأفرع 
الأمن ومعاقل الطغاة ومصاصي الدماء، 
دولة تنبنـــي برؤى وأدوات مؤسســـات 
حداثيـــة قـــادرة علـــى توظيـــف طاقات 
ســـوريا وكفاءاتها، واســـتثمار ثرواتها 
الكامنـــة، والأخرى الجاريـــة من أنهارها 

وشواطئها.
ســـوريا التي غادرناها يوما مرغمين 
ولم تغادرنا أبدا، تحضر اليوم بقوة في 
المحافل الدولية، وعلـــى أجندات الدول 
المؤثرة، وفي شـــهقة شـــوق كل سوري؛ 
كما تحضر بعاصمتها دمشـــق، المدينة 
الباســـقة كشـــجر حورهـــا الممتـــد على 
جانبي بـــردى، ابنـــة آلاف الســـنين من 

متوالية الحضارات الإنسانية.
وعاصمـــة  ســـوريا  حضـــور  أن  إلا 
الأمويين مشوب بالترقّب والقلق والكثير 
من الغموض؛ فكبرى محافظاتها إدلب ما 
زالت فـــي عين عاصفة العقاب الجماعي، 
والقتـــل بالجملة. أمـــا التوافقـــات بين 
وواشنطن،  موسكو  الأعظمين،  اللاعبيْن 
فما زالت قيد الأخذ والرد قياســـا على ما 
يحققه الطرفان من مكاســـب أو يتكبدانه 
من إخفاقات ميدانية كانت أم سياســـية 
هـــي العصـــا المعطّلـــة لعجلة المســـار 
السياسي الذي يسير أصلا بقدم واحدة.
ما يلزم السوريين اليوم، وبتصرّف، 
وقفة جادة واستدراكية تراجع ما مضى 
وتراقـــب  الـــدروس،  منـــه  وتســـتحضر 
الحاضـــر وتتفهـــم حيثياتـــه لتؤثر فيه، 
وتعدّ بحذر وتبصّر عهدها الجديد ليكون 

جواز دخولها إلى المستقبل.

 بـــدأت الكثيـــر مـــن القـــوى الوطنية 
الســـودانية تشـــعر بالقلق ممـــا يجري 
من تجاذبات سياســـية في صفوف قوى 
الحريـــة والتغييـــر التي قـــادت الحراك 
الثـــوري وتمكنت من إســـقاط نظام عمر 

البشير.
وجاء منبع القلق من عدم اســـتبعاد 
التفتت والتشـــرذم وربما التلاشى، بعد 
قيامها بدور حيوي في تشكيل الحكومة 
أعضائها،  غالبيـــة  وترشـــيح  الانتقالية 
وتصميمهـــا على أن تصبح رأس الحربة 
فـــي مفاوضـــات الســـلام التـــي تجريها 
الســـلطة الانتقالية والجبهة الثورية في 
جوبا، والتعجيل بتعيين حكام الولايات 
واختيار أعضاء المجلس التشريعي، أو 

التهديد بإسقاط الحكومة.
فتحت هذه التدخلات المجال لخروج 
الخلافـــات إلى العلن في جســـم تحالف 
الحريـــة والتغييـــر وحكومـــة عبداللـــه 
حمـــدوك، وفشـــلت محـــاولات احتوائها 
مبكـــرا. وأصبح مـــن الطبيعـــي صدور 
تصريحات وظهـــور مواقف متباينة بين 
قـــوى وأحـــزاب كانـــت ضمـــن مصفوفة 

سياسية واحدة.
لم يعد الحـــزب الشـــيوعي أو حزب 
الأمـــة القومـــي، هما صوت النشـــاز في 
المنظومـــة التـــي لعبـــت دورا مفصليـــا 
فـــي الحراك الثوري وتهذيـــب اندفاعاته 
الشـــبابية ويمثلان القوى القديمة التي 
تصـــدرت التحالـــف، وامتد النشـــاز إلى 
عناصر محســـوبة على القـــوى الجديدة 
التي صعدت على أكتاف الحراك الثوري، 
وهي تفتقد الخبـــرة والتجربة والحنكة 

السياسية.

خروج الخلافات إلى العلن

ترى هذه القوى أنها الأحق بأن تكون 
في مقدمة الصفوف وليست ظهيرا شعبيا 
للســــلطة الانتقالية، وتكتفي بمســــاندتها 
فــــي الشــــارع والتصــــدي لفلــــول النظام 
البائد، وغض الطرف عن أخطائها. وتصر 
على المطالبة بالمشــــاركة الفاعلة في كل 
كبيرة وصغيرة تقــــوم بها الحكومة التي 
لم تحقق حتى الآن المأمول منها سياسيا 

واقتصاديا وأمنيا.
ســــلاح  الجديــــدة  القــــوى  أدمنــــت 
التظاهرات، وتعول عليه في كل المطبات 
التــــي تواجههــــا، للدرجة التــــي جعلتها 
لا تفــــرق بيــــن التظاهــــر فــــي وجــــه حكم 
البشــــير للتخلص منــــه ومــــا ترتب على 
حكمه الطويل مــــن أوجاع، وبين التظاهر 
في وجــــه الحكومة الانتقاليــــة لتصحيح 
أوضاعهــــا، دون أن تــــدري مــــا يمكــــن أن 
تفضــــي إليــــه التصرفات حيــــال الأخيرة 
من تداعيات قد تقود إلى ســــقوط حكومة 
حمدوك، ومعها كل الأطر السياسية التي 
قامت بجوارها، الأمر الذي تســــتفيد منه 

القوى القديمة.
تحاصــــر القــــوى الجديــــدة الحكومة 
الانتقاليــــة، وتعمل علــــى تضييق الخناق 
عليها وإحراجها سياســــيا بالتظاهر في 
وجهها لتحقيق أهداف معينة، وهي تدري 
أنها تضع العديد من العصي في عجلات 
العربة التي يقودها حمدوك ورفاقه الجدد، 
كأنها نبذتها ولم تعد تؤمن بقدرتها على 
تحقيق تطلعات الحراك الثوري الذي كاد 

يحملها على الأعناق عند اختيارها.
تتكرر الأخطاء ذاتهــــا التي ارتكبتها 
قــــوى ثوريــــة فــــي كل من مصــــر وتونس 
وليبيــــا وســــوريا، عندمــــا اعتقــــدت أنها 
الوحيدة التــــي تفهم في أدبيــــات الثورة 
والحكــــم، وصاغــــت ســــرديات سياســــية 
مختلفة، ودخلت في  تراشقات مع كل من 
تولوا الســــلطة، ولم تترك قريبين منها أو 
بعيدين عنها إلا واصطدمت بهم. وجاءت 
النتيجة مخيبة، وكاشفة عن انحراف تام 
في شعارات الحراك، والدخول في معارك 
طويلة مع القوى التي أسهمت فيه، وأُنْهِك 
الجديدة،  المكونات  واســــتُنْزِفت  الجميع 
وباتــــت الســــاحة مفتوحة للقــــوى الحية 

والميتة.
تبــــدو القــــوى الســــودانية الجديدة 
تسير على الدرب العربي، وظهرت عليها 
أعــــراض كثيــــرة مــــن الأمــــراض ذاتها؛ 
تضخم معنوي في المحتوى السياســــي 
الــــذي تقدمه قيــــادات شــــبابية جامحة، 
ورغبــــة عارمة في الســــيطرة على مقاليد 

الأمــــور، ودس الأنوف في كل القضايا من 
غير دراية حقيقية.

علاوة علـــى توجيه انتقادات متتالية 
للســـلطة الانتقالية، وعـــدم الممانعة في 
إظهـــار الغضب مـــن الأداء العام، ورفض 
الحثيثـــة  التوجهـــات  لبعـــض  حاســـم 
التي تقـــوم بها الحكومـــة، وتهديد دائم 
باستخدام سلاح التظاهرات في استدعاء 
فاضح لشـــعار ســـاخر تردد في شـــوارع 
ومياديـــن ثوريـــة ســـابقة، قال ”تســـقط 

حكومة الرئيس القادم“.
الرفـــض  أن  العبـــارة  هـــذه  تؤكـــد 
ســـمة أساســـية. أجادت الحكومـــة أم لا. 
والتظاهرات سوف تظل مرفوعة كسيوف 
خشبية في وجه من لم يستجيبوا لأوامر 
مـــن يقفون خلفها. فإما القبول والســـمع 
والطاعة، أو الســـقوط في فخاخ سياسية 

متعددة.
تجـــاوز الســـودان هـــذه الســـخرية 
المريـــرة، وبـــدت القوى الجديـــدة على 
الســـابق  الشـــعار  لتطبيـــق  اســـتعداد 

عمليـــا. ففي ظل ســـخونة الأجواء التي 
تعيشـــها البـــلاد اندفعـــت شـــريحة من 
مؤيـــدي الحراك وراء رفـــض الكثير من 
الخطوات التـــي أقدمت عليها الحكومة، 
ولـــم تدر أن هناك مندســـين ســـيجنون 
ثمار الغضـــب المســـتمر، وأن الأحزاب 
القديمة وعناصر نظام البشير متربصة،
ويمكـــن أن يلتقيـــا عنـــد هـــذه النقطة، 
خاصـــة أن العديـــد من الأحـــزاب التي 
انخرطت فـــي الثورة كانـــت على علاقة 
جيدة بالنظام البائـــد. تحالفت وناورت 

وراوغت وقبضت ثمنا لذلك.
انهـــارت غالبية القـــوى الحديثة في 
الدول العربية التي شـــهدت انتفاضات 
وثورات، وأحبطت قطاعات شعبية رأت 
فيها نموذجا للتغيير، ولجأت السلطات 
الجديدة إلى توظيف الأحزاب التقليدية 
التـــي حكمت أو عاشـــت في كنف أنظمة 

سابقة.
نعم لم تعد الأمور كمـــا كانت تماما، 
لكـــن مـــن تفاءلـــوا بالثـــورات وأيدوها 
ووضعوا عليهـــا آمالهـــم وأحلامهم في 
الحرية والتغيير نحو الأفضل، اكتشفوا 
خطأ رهاناتهم. منهم شريحة كبيرة آثرت 
الانســـحاب والانـــزواء، وأخـــرى لا يزال 

يحدوها أمل في النصر والبقاء.
تـــؤدي التصرفـــات الحاليـــة التـــي 
يقوم بها تجمـــع المهنيين، ويمثل الفئة 
الرئيسية في قوى الحرية والتغيير، إلى 
نتيجـــة مماثلة لما جـــرى في دول عربية 
عدة، ويكـــرر أخطاءها فـــي التعامل مع 
واقـــع جديد ومعقد. فحجـــم التفاعل مع 

دعوات التظاهر والاحتجاج يتراجع. 
وسقف الطموحات 
عليه ينخفض. الأمر 
الذي يقدم فرصة 
من ذهب للقوى 
القديمة 
بأطيافها 
المتباينة، في 
السلطة 
والمعارضة سابقا، 
للسعي نحو 
تصدر المشهد 
السياسي. 
وتشير هذه 
النتيجة إلى 
خطورة السذاجة 
التي ارتسمت 
ملامحها مبكرا 
على قوى الحرية 
والتغيير. 
وتضع الشق 
المدني في السلطة 
الانتقالية أمام خيارات 
صعبة ومحدودة. 
فالظهير السياسي 
الذي تحتمي به ينفضّ 
من حولها. والعراقيل 
التي يضعها فلول 
نظام البشير تتزايد 
وتتشعب وتتجاوز 
مساحة الفضاءات 
الأمنية والسياسية 
والاقتصادية لتصل 
إلى القواعد  

الاجتماعيـــة. والتحديـــات التي تحملها 
الأزمات المتراكمة في السودان تتصاعد.
تمنح هذه المعطيات الأمل لكثير من 
وتفرض  الجديدة.  بالقـــوى  المتربصين 
على الحكومـــة عدم التمادي في تقويض 
العناصـــر القديمـــة، خوفـــا مـــن حدوث 
خلل فـــي هيـــاكل الدولـــة، وخشـــية أن 
تقوم روافدهم بتســـريع وتيرة الضغوط 
العنيفة على الســـلطة الانتقالية، فتربك 
الأجهـــزة الفاعلـــة القادرة علـــى القبض 

على زمام الأمور.
لذلك تمثل المضايقات التي يقوم بها 
أشـــخاص وقوى داخل الحرية والتغيير 
تهديـــدا جســـيما للحكومة ومشـــروعها 
للوصـــول إلـــى ســـلطة مدنيـــة كاملـــة، 
وتقوض أيضا فرص الوفاء بالتوقيتات 
الزمنية لإنهاء المرحلـــة الانتقالية وفقا 

للوثيقة الدستورية.

مهادنة غير محسوبة

طغت مناوشات قوى الحرية والتغيير 
علـــى جزء معتبـــر من الطموحـــات التي 
تســـعى إليها حكومة عبداللـــه حمدوك. 
وقد تجعلهـــا تهادن القـــوى القديمة في 
مغامـــرة غير محســـوبة. وهـــي تعلم أن 
أحلام العودة الســـريعة إلى الســـلطة لا 

تزال تراودها.
بـــدأت رســـائل التهدئـــة تظهـــر في 
إشـــارات طفيفـــة مؤخرا. منهـــا موافقة 
الحكومة على ســـفر علي الحاج القيادي 
بحـــزب المؤتمر الشـــعبي الذي أسســـه 
الراحل حســـن الترابي، ولقـــاء حمدوك 
الديـــن  صـــلاح  غـــازي  مـــع  المفاجـــئ 
العتبانـــي، رئيـــس ما يســـمى ”الجبهة 
الوطنيـــة للتغيير“، وحركة الإصلاح الآن 
الإسلامية سابقا. وهي من الدلالات التي 
تضاعف من الفجـــوة داخل قوى الحرية 
والتغييـــر التي ترفض قطعيا الحوار أو 
التعاطـــف مع كل المنتميـــن إلى الحركة 

الإسلامية.
الوطنيـــة  القـــوى  بعـــض  أخـــذت 
المستقلة تشعر بالقلق من تراجع الدور 
الشعبي لقوى الحرية والتغيير، وسحب 
البســـاط من تحت أقدامها لحساب قوى 
أخرى مناوئة لها، ما يؤثر على تحركات 
الحكومـــة لتثبيـــت أركان الحكم المدني 
في الســـودان من دون روافد تنتمي إلى 
التصورات  ويفرمل  الإســـلامية،  الحركة 
الراميـــة إلـــى صياغـــة طبقـــة جديـــدة 
تســـتطيع مواجهة التحديـــات المتعلقة 
باســـتكمال مســـيرة الســـلام الشـــامل، 
وتهيئـــة البيئـــة لانتخابـــات نزيهة مع 

نهاية المرحلة الانتقالية.
المحـــك.  علـــى  الآن  الأمـــر  أصبـــح 
فضعـــف القوى الجديدة يفتح الباب على 
مصراعيـــه لدخول القـــوى القديمة. وكي 
يكون الســـودان استثناء عربيا ويتخطى 
هـــذه الإشـــكالية علـــى تحالـــف الحرية 
والتغيير المراجعـــة وتصحيح أوضاعه 
ســـريعا، وصياغة مفاهيم مشتركة لدعم 
الحكومة الانتقالية، وتوفير الغطاء الذي 
يمكنها مـــن مواجهـــة المطبـــات، وصد 
العواصف دون انحناءات سياســـية، لأن 
طوفان الأحـــزاب القديمة ينتظر الفرصة، 

مسنودا بواقع يضج بالتناقضات.

التوافقات بين موسكو 

وواشنطن، ما زالت قيد 

الأخذ والرد قياسا على ما 

يحققه الطرفان من مكاسب 

أو يتكبدانه من إخفاقات 

ميدانية كانت أم سياسية
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ليست استثناء عربيا

السوريون.. لزوم ما يلزم

ثبات رغم كل الضغوط 

مصائر مجهولة 

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

تتكرر الأخطاء ذاتها التي 

ارتكبتها قوى ثورية في 

كل من مصر وتونس وليبيا 

وسوريا، عندما اعتقدت 

أنها الوحيدة التي تفهم 

في أدبيات الثورة والحكم، 

وصاغت سرديات سياسية 

مختلفة، ودخلت في  

تراشقات مع كل من تولوا 

السلطة

واقـــع جديد ومعقد. فحجـــم التفاعل مع
دعوات التظاهر والاحتجاج يتراجع. 
وسقف الطموحات
عليه ينخفض. الأمر
الذي يقدم فرصة
من ذهب للقوى
القديمة
بأطيافها
المتباينة، في
السلطة
والمعارضة سابقا،
للسعي نحو
تصدر المشهد
السياسي.
وتشير هذه
النتيجة إلى
خطورة السذاجة
التي ارتسمت
ملامحها مبكرا
على قوى الحرية
والتغيير.
وتضع الشق
المدني في السلطة
الانتقالية أمام خيارات
صعبة ومحدودة.
فالظهير السياسي
الذي تحتمي به ينفضّ
يي

من حولها. والعراقيل
التي يضعها فلول
نظام البشير تتزايد
وتتشعب وتتجاوز
مساحة الفضاءات
الأمنية والسياسية
والاقتصادية لتصل
القواعد إلى

وسوريا، عندما اعتقدت 

أنها الوحيدة التي تفهم

في أدبيات الثورة والحكم،

وصاغت سرديات سياسية 

مختلفة، ودخلت في 

تراشقات مع كل من تولوا

السلطة

تحالف الحرية والتغيير يكرر أخطاءه في التعامل مع واقع جديد ومعقد
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هبط إعلان ما سمي بصفقة 
القرن، الذي أطلقه الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب قبل أيام، على 
”محور المقاومة“ كهدية من السماء. 

تلقفها جزارو الشعب الفلسطيني في 
مخيمات لبنان وسوريا بحرارة تفوق 

حرارة انتصاراتهم الإلهية في مدن 
وشعاب سوريا وفي زواريب مخيمات 
اللاجئين الفلسطينيين من تل الزعتر 

إلى اليرموك.
الكوفية الفلسطينية زينة 

المناسبة يتلفعها أشد العنصريين 
اللبنانيين وقاحة وأوضعهم خطابا 

عدائيا ضد اللاجئين، فلسطينيين 
وسوريين.

وفي الوقت الذي يواصل 
فيه المحور عينه جريمة الإبادة 
الشاملة بحق الشعب السوري، 

شقيق ومحتضن الشعب 
الفلسطيني وقضيته على مدى ما 
يقارب القرن من الزمن، الجريمة 

التي يتابعها اليوم بشكل واسع في 
إدلب وغربي حلب، يمارس أزلامه 

وأنصاره حق الرد على صفقة ترامب 
– نتنياهو بحرق العلمين الأميركي 

والإسرائيلي في الساحات ويطلقون 
الهتافات والشعارات الفارغة، وكفى 

الله المؤمنين القتال!
محور الممانعة والمقاومة الذي 

يتزعمه نظام مافيا الملالي في طهران 
الذي يتباهى قادته العسكريون 

والسياسيون بمقدرتهم على إبادة 
الكيان الصهيوني الغاصب خلال 

دقائق متفاخرين بمشروعهم النووي 

ومقدراتهم الصاروخية وبميليشياتهم 
الطائفية وبسيطرتهم الموهومة على 

أربع عواصم عربية، هذا المحور 
هو في حقيقة الأمر الطرف الثالث 

في مشروع صفقة القرن الذي باتت 
وقائعه المادية أمرا واقعا قبل 

إعلانه إذ أن سيادة الاحتلال على 
المستوطنات التي تقطع أوصال 

الضفة الغربية وتحتل القسم الأكبر 
من غور الأردن وتتغلغل في جسم 

القدس ومحيطها وحصر التجمعات 

السكنية للفلسطينيين في ما تبقى 
من الضفة الغربية بجدران العزل 

العنصري لن يغيّرا من واقع الحال 
شيئا.

هذا المحور ذاته الذي جعل من 
قضية فلسطين وشعبها شماعة 

لأيديولوجيته شديدة الرجعية 
والتخلف ولممارساته الوحشية في 
بيئاته الشعبية، وغطاء لكل حروبه 
ومجازره وجرائمه التي حولت بلاد 

المشرق العربي إلى أطلال وشعوبها 
إلى مشردين ولاجئين، يتفوقون 

في المعاناة والبؤس والتشرد على 
الشعب الفلسطيني نفسه، هذا المحور 

الذي تغلغل في الجسم السياسي 
والكفاحي الفلسطيني فأسهم في 

تمزيق وحدته وعزز انقساماته 
الداخلية، لا يرى اليوم في صفقة 
ترامب – نتنياهو سوى ورقة 

إضافية من أوراق التوت 
لاستخدامها في تغطية 

قبحه وتمرير المزيد من 
جرائمه.

محور الممانعة 
والمقاومة، الذي رسم 

بدماء أهلنا طريق 
القدس الوهمية 
من بيروت إلى 
الزبداني إلى 

حلب.. لم يجد 
وقتا كافيا على 

مدى عقود 
من الزمن 

لصياغة ورقة 
واحدة، ولا 

أقول مشروعا 
متكاملا، بل ورقة 

للنقاش أو للمستقبل، 

تحمل أقله عناوين لما يمكن أن يسمى 
مشروعا لتحرير فلسطين يمكن أن 

يلتقي البعض حوله لنقاشه أو نقده 
قبولا أو رفضا أو إضافة أو تعديلا.
صفقة القرن ما كانت لتكون لو 
أنه قيض لشعوبنا أن تتحرر وأن 

تحقق سيادتها على أرضها ومواردها 
ومقدراتها، وهذا ما كان لنظام ملالي 

طهران وامتداداته الإقليمية الدور 
الأبرز في منعه حتى الآن، ما يجعلها 
الطرف الثالث فعليا في هذه الصفقة.

صفقة القرن التي أعلنها الرئيس 
الأميركي ترامب بحضور رئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
وفي هذا التوقيت، هي في الآن 

نفسه ورقة انتخابية لإنقاذ الرجلين 
المهددين بالسقوط في الانتخابات 

القادمة في أميركا وفي الكيان 
الإسرائيلي بعد إجراءات عزل الأول 
في الكونغرس الأميركي وإجراءات 

محاكمة الثاني في قضايا فساد 

فور خروجه من السلطة. ولكنها في 
نفس الوقت تترجم حقيقة الانحدار 

الأخلاقي والسياسي الذي بلغته 
القوى المهيمنة على النظامين 

العالمي والإقليمي وتتوج المسار 
الانحداري للقضية الفلسطينية منذ 

أن تم الفصل اللامنهجي واللامسؤول 
بين قضية التحرر العربي وقضية 
تحرير فلسطين وصولا إلى حصر 
الهم الفلسطيني بقيادة فلسطينية 

أذعنت لمسيرة التفاوض على 
الحقوق بعد أن كال لها نظام الصمود 
والتصدي بقيادة حافظ الأسد وبرعاية 

أميركية وتحت أنظار إسرائيلية 
الضربات القاصمة في لبنان، وصولا 

إلى أوسلو وحل الدولتين.
حل الدولتين أوصلنا إلى صفقة 

القرن التي يراد منها، ليس حلا 
لقضية بل إنهاء لها من خلال مبادلة 

الحقوق التاريخية الثابته ببعض 
الرشى التي لن يجرؤ أحد مهما بلغ 
به التخاذل والخيانة على أن يعلن 

القبول بها. وبالتالي فلن تضيف شيئا 
في السياسة أو في الواقع.

القضية الفلسطينية ليس لها 
سوى حل واحد يحقق السلام للجميع 

ويعيد فلسطين إلى محيطها العربي 
قلبا نابضا ومركزا يسهم في تطوير 

بلادنا ويعيد إليها حيويتها ومقدرتها 
على التطور والتقدم، لذلك فكل العرب 

معنيون ومسؤولون عنه:
 تفكيك الكيان العنصري والإقرار 

بحق العودة لجميع الفلسطينيين 
والتعويض لهم والوصول إلى دولة 

واحدة لجميع أبنائها المتساوين في 
الحقوق والواجبات أمام قانون واحد، 
فلسطين دولة ديمقراطية علمانية من 

البحر إلى النهر.

كشفت ”صفقة القرن“ التي ليست 
سوى صفقة أميركية – إسرائيلية 

العجز الذي يعاني منه عرب كثيرون 
في مجال التصالح مع الحقيقة 

والواقع. المضحك المبكي أن لبنانيين 
كثيرين وضعوا أنفسهم في الواجهة 

في خدمة المشروع الإيراني الذي 
تاجر بالقضيّة الفلسطينية والقدس 

واستخدمهما غطاء من أجل قيام 
ميليشيات مذهبية مسلّحة عملت 

باستمرار على إيصال لبنان إلى ما 
وصل إليه. أي إلى حال من الإفلاس 
يرافقها تشكيل حكومة حسّان دياب 

التي لا علاقة لها لا بمشاكل لبنان ولا 
بما يدور في المنطقة.

للمرّة الألف، ليست ”صفقة 
العصر“ سوى ضوء أخضر أميركي 
من أجل متابعة اليمين الإسرائيلي 

عملية وضع اليد على الضفّة الغربية 
بما في ذلك غور الأردن، إضافة إلى 

القدس طبعا. كلّ ما في الأمر أن 
أميركا قرّرت، في عهد دونالد ترامب، 
خلق واقع جديد على الأرض يرفضه 
كلّ عاقل. هذا العاقل، أكان إسرائيليا 

أم أميركيا، يعرف أن خطة السلام 
التي طرحها الرئيس الأميركي لا علاقة 
لها بالسلام بمقدار ما أنّ لديها علاقة 
بتكريس الاحتلال الإسرائيلي للضفّة 
الغربية على أن تكون هناك في يوم 
من الأيام دولة فلسطينية غير قابلة 

للحياة.
سيتوجب على هذه الدولة الدوران 

في الفلك الإسرائيلي، تماما كما حال 
السلطة الوطنية اليوم التي ليس 
لديها ما تهدّد به سوى إلغاء كلّ 

الاتفاقات الموقّعة مع إسرائيل منذ 
توقيع اتفاق أوسلو في العام 1993. أيّ 

معنى لهذه السلطة العاجزة من دون 
التعاون الأمني القائم بين جهازها 

الأمني والأمن الإسرائيلي؟
هذا باختصار ما تعنيه ”صفقة 
القرن“ التي تمثّل رغبة لدى إدارة 

دونالد ترامب في استرضاء اليمين 
الإسرائيلي الذي بات يسيطر على 

مقدرات تلك الدولة التي أعلنها ديفيد 
بن غوريون في العام 1948. ما لم يقله 

دونالد ترامب قاله رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي 

تحدّث عن إسرائيل كـ“دولة يهودية“ 
مع ما يعنيه ذلك من انعكاسات 

على وضع الفلسطينيين المقيمين 
داخل ”الخط الأخضر“ في إسرائيل، 

أي داخل حدود ما كانت عليه قبل 
حرب 1967. ليس سرّا أن اليمين 

الإسرائيلي يبحث عن طريقة للتخلّص 
من الفلسطينيين الذين يسمّون 

عرب إسرائيل من حاملي الجنسية 
الإسرائيلية. لكنّ السؤال الذي سيطرح 
نفسه عاجلا أم آجلا هو إلى أين يمكن 

لإسرائيل تهجير هؤلاء في وقت لم 
يعد سرّا أن النمو الديموغرافي ليس 

في مصلحة اليهود المقيمين في أرض 
فلسطين التاريخية.

لا يمكن تجاهل ما حصل في 
البيت الأبيض يوم الثلاثاء الماضي 

في الثامن والعشرين من كانون 
الثاني – يناير 2020. لا يمكن التصرّف 

بما يوحي أن الحدث لا يعني 
الفلسطينيين والعرب. هناك بكل 

بساطة حاجة إلى اتخاذ موقف واضح 
ممّا يجري. يتلخّص مثل هذا الموقف 

في السعي إلى التأثير في الأحداث من 
جهة ومحاولة التخفيف من الأضرار 

الناجمة عن الانحياز الأميركي الكامل 
لليمين الإسرائيلي ونظرياته التي 

لن تؤدي سوى إلى خدمة المشروع 
التوسّعي الإيراني الذي هو في 

خطورة المشروع اليميني الإسرائيلي 
في أقل تقدير.

الأكيد أن اتخاذ موقف لا يكون 
عبر إطلاق الشعارات الفارغة من نوع 
أن القدس عربيّة وأنّ فلسطين عربيّة 

لتبرير بقاء سلاح ”حزب الله“ غير 
الشرعي والحاجة إليه لبنانيا.

من سخريات القدر أن جماعة 
”التيار الوطني الحر“ الذين يسميهم 

الناس ”عونيين“، نسبة إلى رئيس 
الجمهورية ميشال عون، رفعوا فجأة 
رموزا فلسطينية مثل وضع الكوفية 

(الشال الفلسطيني) حول رقابهم. من 
يريد بالفعل مساعدة الفلسطينيين 

لا يتاجر بقضيّتهم، بل يسعى إلى 
مساعدتهم، أقله إنسانيا، حيث 

أمكن في انتظار يوم يوجد فيه حلّ 
ما يسمح لهم بالعيش في ظروف 

أفضل من تلك التي يعيشون فيها في 
مخيمات لبنان. 

من يريد مساعدة الفلسطينيين، 
على الرغم من كلّ ما ارتكبوه في 

لبنان قبل العام 1982، لا يلجأ إلى 
اضطهادهم، خصوصا عبر استخدام 
لغة تنمّ عن أبشع أنواع العنصرية… 

والإعلان عن أنّه مع قضيتهم في 
الوقت ذاته!

لن تمرّ ”صفقة القرن“ لسبب 
في غاية البساطة. هذا السبب هو 
الهويّة الوطنية الفلسطينية التي 

لم تستطع إسرائيل القضاء عليها. 
بقيت هذه الوطنية حيّة على الرغم 

من كلّ الأخطاء التي ارتكبت منذ قرار 
التقسيم في العام 1947 وكلّ ما حصل 

من متاجرة بالقضيّة الفلسطينية 
على يد كثيرين. يمكن البدء بالاتحاد 

السوفياتي والانتهاء بإيران مرورا 
بطبيعة الحال بالنظام السوري الذي 
قتل من الفلسطينيين أكثر بكثير مما 
قتلت إسرائيل، إضافة إلى توريطهم 

في الوحول اللبنانية. يبقى ما حلّ 
بمخيّم اليرموك قرب دمشق خير دليل 
على الموقف الحقيقي للنظام السوري 

من الفلسطينيين عموما.
على من يريد من اللبنانيين 

مواجهة ”صفقة القرن“ بالفعل، أن 
يهتمّ بلبنان أوّلا وبمشاكله بدل إطلاق 
الشعارات الفارغة. هناك انهيار لبناني 
على كلّ صعيد. لا يمكن الهرب من هذا 

الانهيار إلى ”صفقة القرن“. كلّ ما 
في الأمر أن هذه الصفقة ليست سوى 

صيغة لتصفية القضية الفلسطينية 
التي تمرّ بظروف صعبة ومعقّدة في 

ظلّ غياب القيادة الواعية القادرة على 
اتخاذ قرارات تتجاوز مسألة التعاون 

الأمني مع إسرائيل.
لا يفيد الهرب اللبناني إلى ”صفقة 
القرن“ في شيء. على العكس من ذلك، 

يعطي هذا الهرب فكرة عن العجز 
اللبناني عن استيعاب عمق الأزمة 

اللبنانية التي جعلت المواطن العادي 
غير قادر على التصرّف بماله المودع 
في المصارف اللبنانية. أكثر من ذلك، 

لا مجال للتعويل على من لا يدرك 
خطورة ما يعنيه ما أصاب النظام 
المصرفي اللبناني. لا مجال أيضا 

للتعويل على من لا يستوعب معنى أن 
تكون إيران من يتباهى بامتلاك أكثرية 

في مجلس النواب اللبناني. هل من 
يريد أن يتذكّر تصريح قاسم سليماني 

قائد ”فيلق القدس“ في ”الحرس 
الثوري“ الإيراني، الذي صُفّي أخيرا 

على يد الأميركيين، بعيد إعلان نتائج 
الانتخابات النيابية التي أجريت في 

السادس من أيّار – مايو 2018؟
باختصار شديد. الوضع اللبناني 

أسوأ بكثير مما يعتقد. ثمّة حاجة 
إلى تغيير كبير على أعلى مستوى. 
ثمّة حاجة إلى من يعرف تماما ما 

هي ”صفقة القرن“ وماذا تعنيه وأن 

إقحام لبنان نفسه في التصدّي لها 
بطريقة، أقل ما يمكن أن توصف به 

أنّها سخيفة، لن يفيده في شيء. 
على العكس من ذلك إن التذرّع بتلك 

الصفقة الأميركية – الإسرائيلية يؤكد 
المأزق اللبناني الذي لا خروج منه من 

دون امتلاك شجاعة ما. إنّها شجاعة 
الاعتراف بأنّ ”سلاح حزب الله“، 

وريث السلاح الفلسطيني، في أساس 
كلّ هذا الانهيار!

صفقة القرن ومشاركة الطرف الثالث

عندما يهرب لبنان إلى {صفقة القرن}

ترامب قبل أيام، على 
كهدية من السماء.  “

شعب الفلسطيني في 
وسوريا بحرارة تفوق 
مدن هم الإلهية في
وفي زواريب مخيمات
طينيين من تل الزعتر 

سطينية زينة
ها أشد العنصريين

ة وأوضعهم خطابا 
جئين، فلسطينيين

لذي يواصل
ه جريمة الإبادة
شعب السوري، 

ن الشعب 
ضيته على مدى ما 
الزمن، الجريمة 

وم بشكل واسع في 
ب، يمارس أزلامه 

رد على صفقة ترامب 
العلمين الأميركي 

الساحات ويطلقون 
ارات الفارغة، وكفى

قتال!
نعة والمقاومة الذي 
فيا الملالي في طهران

ته العسكريون
قدرتهم على إبادة 
ي الغاصب خلال 

النووي  ن بمشروعهم

إعلانه إذ أن سيادة الاحتلال على 
المستوطنات التي تقطع أوصال 

الضفة الغربية وتحتل القسم الأكبر 
جسم من غور الأردن وتتغلغل في
القدس ومحيطها وحصر التجمعات

لأيديولوجيته شديدة الرجعية 
والتخلف ولممارساته الوحشية في 
بيئاته الشعبية، وغطاء لكل حروبه 
ومجازره وجرائمه التي حولت بلاد 
المشرق العربي إلى أطلال وشعوبها

إلى مشردين ولاجئين، يتفوقون 
في المعاناة والبؤس والتشرد على 

الشعب الفلسطيني نفسه، هذا المحور 
الذي تغلغل في الجسم السياسي 
والكفاحي الفلسطيني فأسهم في 

انقساماته  تمزيق وحدته وعزز
الداخلية، لا يرى اليوم في صفقة 
نتنياهو سوى ورقة – –ترامب

إضافية من أوراق التوت
لاستخدامها في تغطية 

قبحه وتمرير المزيد من 
جرائمه.

محور الممانعة 
والمقاومة، الذي رسم 
بدماء أهلنا طريق
القدس الوهمية 
من بيروت إلى 
الزبداني إلى

حلب.. لم يجد 
وقتا كافيا على

ىدى عقود  م
من الزمن 

لصياغة ورقة
واحدة، ولا
أقول مشروعا
متكاملا، بل ورقة

للنقاش أو للمستقبل، 

ت
و
ط
ا
ا

ا
ا
و
ن
ا
ا
ا
ف
م

{صفقة القرن} لن تمرّ لسبب في 
غاية البساطة. هذا السبب هو 
الهويّة الوطنية الفلسطينية 

التي لم تستطع إسرائيل القضاء 
عليها. بقيت هذه الوطنية حيّة 
على الرغم من كلّ الأخطاء التي 

ارتكبت منذ قرار التقسيم في 
العام 1947

صفقة القرن ما كانت لتكون 
لو أنه قيض لشعوبنا أن تتحرر 

وأن تحقق سيادتها على أرضها 
ومواردها ومقدراتها، وهذا ما كان 

لنظام ملالي طهران وامتداداته 
الإقليمية الدور الأبرز في منعه 

حتى الآن، ما يجعلها الطرف 
الثالث فعليا في هذه الصفقة

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها
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 حتى هذه اللحظة، تســــتعيد أنقرة في 
إدلب ما أجبرت على التوقف عنه قبل مئة 
عــــام.. نهب الآثار العربيــــة، وربما تفعلها 
غدا في ليبيا.. إن تمكّنت، كما فعلت لثلاثة 
قرون مــــع دول مثــــل مصــــر، ولأربعة مع 

الشام والحجاز.
بعد تلكــــؤ تجاوز القــــرن، أقر مجلس 
الشــــيوخ الأميركي، في الـ13 من ديسمبر 
الماضي، ما اعتبره مجلس النواب في الـ3 
من نوفمبر 2019، إبــــادة للأرمن ارتكبتها 
الدولــــة التركية، ضمــــن مروحة مجازر لم 
يسلم منها شعب طاله احتلالها أو غزوها.
ضربــــة موجعــــة تلقاهــــا ”الســــاعون 
تــــارة  العثمانيــــة“  الخلافــــة  لاســــتعادة 
الطوراني“  العالــــم  بإحياء  و“الحالمــــون 
تــــارة أخــــرى و“الواهمون بســــموّ العرق 
تارة ثالثــــة. كلها أوجــــه لعملة  التركــــي“ 
زائفــــة، لم تعــــرف أبــــدا غطــــاء حضاريا 
يمنحهــــا قيمتهــــا المُدّعــــاة، كمــــا يغطي 
الذهــــب أو احتياطــــي العملــــة الصعبــــة 

العملات الوطنية.
ضربــــة موجعــــة، خلّفها جهــــد ودأب 
شــــعب صغيــــر، مدعــــوم بشــــتات صنعه 
البطــــش العثمانــــي. لم نتعلــــم منه كعرب 
كيف نمأســــس ”مآســــينا“ التــــي أفرزتها 
”قرون الجهل الثلاثة“ كمــــا وصفها عميد 
الأدب العربــــي، طــــه حســــين، أو ”عهــــد 
وفــــق تعبير صاحب  الانحطــــاط الفكري“ 

العبقريات، عباس العقاد.
”مآســــينا“ على يد ســــلاطنة الأستانة 
لم ترحم مجالا في حياتنا، من حق الحياة 
والوطــــن إلى تاريخنا ذاتــــه. فإضافة إلى 
دموية ثقافة ”الخازوق“ التي استندت لها 
حملات الأرمــــن، للعرب مذابــــح متنوعة.. 

طالت حضارتنا و”دماغ“ قطاعات منا.

الصدام أساســــه ”همج“، كما وصفهم 
ابن إياس فــــي كتابه ”بدائــــع الزهور في 
وقائع الدهور“، مقابل سياق ثقافي جذوره 
تمتد إلى بدايات التاريخ، تنوعت مكوناته 
على طول خريطة الأمة.. فأثرته، مبدعا ما 

عُرف بالحضارة العربية الإسلامية.

عجز حضاري

فــــي كتابــــه ”شــــروط النهضــــة“ قارن 
المفكــــر الجزائــــري مالــــك بــــن نبــــي بين 
التجربتيــــن العثمانية واليابانية في عهد 
”ميجــــي“. فالأولــــى لــــم تــــع أن الحضارة 
بــــل ”بناء ذو  ليســــت ”جمعا وتكديســــا“ 
كمــــا فهمتهــــا الثانية.  أســــس وقواعــــد“ 
ويجزم بن نبي أنه ”لا يمكن تصور تاريخ 
بلا ثقافة“، وأن عالم ”ما بعد القرن الثاني 
عشــــر“، فــــي منطقتنــــا، ”شــــهد انحطاطا 

متماديا ومنه الانصراف عن قوة الحضارة 
إلى القوة العســــكرية“. و”تركيا بلا تاريخ 
أو هويــــة، قمة الضيــــاع الحضاري، تغيّر 
جلدهــــا أكثر من مرة، كغراب يقلد مشــــية 
الطــــاووس“، وفق الراحــــل جمال حمدان، 
العالم الجيوسياسي العربي، الذي اشتبك 
مع المســــألة التركية في أغلــــب مؤلفاته. 
رآها ”طفيل حضاري، بلا جذور جغرافية، 
انتزعــــت من الأســــتبس كقوة شــــيطانية 
مترحلة، واتخذت لنفســــها من الأناضول 
وطنــــا بالتبنــــي، بلا حضارة، اســــتعارت 

حتى كتابتها من العرب“.
عجــــز حضاري عــــن البنــــاء، مع قوة 
عســــكرية ولّدت موجات مــــن ”التكديس“. 
حين  كانــــت صدمــــة حضارية ”عكســــية“ 
اســــتقدموا كمرتزقة في العهد العباســــي، 
وبعدها حين فرت قبائل منهم من همجية 
قبائل أخرى منهم في وســــط غرب آســــيا، 
أمــــام ”نفائــــس مــــا عرفهــــا آباؤهــــم ولا 

أجدادهم“، كما مفردات ابن إياس.
وفــــي كتابــــه ”مفاكهــــة الخــــلان فــــي 
حوادث الزمان“ يرصد المؤرخ الدمشــــقي 
المعاصر للغزو العثماني، شــــمس الدين 
الصالحي، افتتان ”ملك الروم“.. السلطان 
سليم، بعمارة مساجد وقصور وحمامات 
عاصمة الشــــام، حتى أنــــه خرج منتصف 
ليلة الـ17 من رمضان 923 هـ إلى المسجد 
وتفقد نفائســــه، خاصة  الأموي ”ليتأمله“ 
ضريحي النبييــــن يحيى بن زكريا وهود، 
والمنــــارة الشــــرقية. وبعــــد خمســــة أيام 
”خرج إلــــى قبة يلبغــــا متفرجــــاً“، ثم إلى 

منطقة الربوة الأثرية.. و“تفرج بها“.
بالآثار  تذكّرنــــا علاقة ”ملــــك الــــروم“ 
الإســــرائيلي، موشــــي  العربيــــة بـ“حالة“ 
دايــــان، افتنــــان ونهــــب، معــــا، للخزيــــن 
الحضــــاري للأراضي التي احتلها، لا فرق 
بين فلســــطين والجولان وســــيناء. سرق 
آلاف القطع، اقتناهــــا وتاجر في بعضها. 
وفي الســــادس مــــن نوفمبــــر 2015 عرض 
مــــا عُرفت  ورثتــــه في صالة ”كريســــتيز“ 

بـ“مجموعة موشي دايان“، كلها عربية.
اللص  على ”مدقات“  ســــار ”موشــــي“ 
العثماني. دخل الســــلطان ســــليم القاهرة 
فــــي الـ26 مــــن ينايــــر 1517، ومكــــث فيها 
ثمانيــــة أشــــهر، بطــــش خلالهــــا بتنــــوع 
علومهــــا وفنونهــــا. رجاله خلعــــوا رخام 
قصــــور قلعــــة صــــلاح الدين والأخشــــاب 
أواوينها  وعواميــــد  والبــــلاط،  المزخرفة 
الســــماقية والأســــقف المزيكــــة، وما بها 
مــــن ســــيوف ودروع وملابــــس ســــلاطين 
المماليك، ووثائق دولتهم. والآثار النبوية 
الشــــريفة التي كانت محفوظــــة بـ“طوبقو 
ســــراى“. وخيمــــة المولد مقــــر احتفالات 
الدولــــة الدينية، و”كانت حديث الناس في 
فخامتها وقبتها الشامخة، لم يعمل مثلها 

أبدا“، كما وثّق ابن اياس.
ننقــــل عنه ”انفتحــــت للعثمانية كنوز 
الأرض بمصر، نهب القماش والسلاح وكل 
شــــيء فاخر“. ومن المدارس والمســــاجد 
والمخطوطــــات  المصاحــــف  انتزعــــوا 
النحاســــية  والكراســــي  والمشــــاكي 
والشمعدانات والمنابر، والكتب النفيسة 
مــــن المدرســــة المحموديــــة والمؤيدية“. 
جمع ســــليم ”العمــــلات ذات الوزن الكبير 
من الذهب والفضة، واســــتبدل بها أوزاناً 
خفيفــــة“. ومــــن البيوت اغتصــــب رجاله 
”الأثــــاث الثميــــن ونفائــــس ومجوهرات، 
خلعوا ألواح الرخام وواجهاتها الخشبية 

المزخرفة، والشــــبابيك الحديد والطيقان 
والأبواب والسقوف“.

وقــــدر ابن إيــــاس ما نهــــب من تحف 
مصرية، تعــــود لمختلف العصور بـ“حمل 
أكثر من ألف جمــــل“.. ”نقلت إلى عاصمة 
الحضــــاري  النهــــب  وتواصــــل  ملكــــه“. 
طوال قــــرون الاحتــــلال الســــوداء، فمثلا 
المخطوطة التي نجت من ”حوادث الزمان 
لشهاب الدين  ووفيات الشيوخ والأقران“ 
بــــن الحمصي أحمــــد بن محمــــد بن عمر 
الأنصــــاري، موزعة بين ثلاثــــة أجزاء في 
مصر وبريطانيا وتركيا.. والأخيرة تحمل 

ختم ”مكتبة سوهاج“ عام 1701.

التجريف البشري الحضاري

كان سليم يعي ما يفعله، يدمّر حضارة. 
والنهب، على بشــــاعته، أخــــفّ ضررا من 
”التجريف البشــــري الحضاري“ الذي طال 
النخب الفنيــــة والإدارية والحرفية، أو ما 
عرفنــــاه فيما بعــــد بـ“الطبقة الوســــطى/
الكتلة النشطة“.. كريمة المجتمع، حاملة 

تراثه وقاطرته.
يتابــــع ابــــن إيــــاس أن العثمانييــــن 
”طلبــــوا أعيان قضــــاة، شــــافعية ومالكية 

وحنفيــــة وحنابلة، قادة جيش وشــــرطة، 
وكبــــار رجال دولــــة، ونصــــارى من كتاب 
الخزانة والمباشــــرين، وتجــــار الوراقين 
والشَــــرب والباســــطية وخــــان الخليلي، 
وطائفة  والرســــل  البردواريــــة  وجماعــــة 
من المصانــــع ومن البنائيــــن والنجارين 
والمرخميــــن والمبلطين والحدادين وغير 
ذلــــك مــــن المعلميــــن، حتــــى جماعــــة من 
اليهــــود، وعينوا منهم جماعة يســــافرون 
إلى إســــطنبول كتبوا أسماءهم في قوائم 
وألزمــــوا كل منهــــم بضامــــن يضمنــــه“، 
ومن يرفــــض يعاقب كما ”خوزقة“ شــــيخ 
البنائيــــن. يرصــــد رحيلهــــم يومــــاً بيوم، 
معتبرا أنها ”من أبشــــع الوقائع المنكرة 
التــــي لــــم يقع لأهــــل مصر قــــط مثلها في 
الزمــــان“. حصــــل لهــــم ”الضرر الشــــامل 

وبطلت خمسون صنعة لم تعد تعمل“.
مــــا حدث للمحروســــة تكــــرر بصورة 
أقــــل في باقي الأقطــــار العربية، وإن ظلت 
ســــوريا ضحية لثلاث موجات من النهب، 
الأولى مع احتلال سليم لها، والثانية مع 

هزيمة أنقرة في الحــــرب العالمية الأولى 
وانســــحاب الأتــــراك حامليــــن مــــا عرف 
بـ“الطمائر الذهبيــــة العثمانية“، والثالثة 
ما زالت مستمرة، فوفق توثيق اليونسكو 
تنشــــط التنظيمات الإرهابية في نهب آثار 
شــــمال ســــوريا ونقله إلى تركيا. وضمن 
التوثيــــق أن مواقع إدلــــب الأثرية تتجاوز 
الـــــ400، نصفها تلال أثريــــة، وأن متحفها 

أفرغ تماما.
 ،2019 ديســــمبر  مــــن  الـــــ13  وفــــي 
كشــــف الأثري الســــوري، صلاح ســــينو، 
المتخصص في رصد تعديات الآثار، لقناة 
الخبر، عن اختفاء نُصب ”الأسد البازلتي 
الكبير“، المكتشــــف عام 1956، من تل عين 
دارة الأثري في مدينة عفرين، مستندا إلى 
صور جوية سبقت وتلت الاحتلال التركي 
للشــــمال الســــوري، وتحويــــل ”الجبهــــة 
العميلة لأنقرة، للموقع  الوطنية للتحرير“ 
إلى منطقة عســــكرية مغلقة، محذرا من أن 

النهب العثماني قد طال آثار أخرى.

سرقة الآثار العربية

في المقابــــل، متاحف تركيــــا تتباهى 
بحصاد ســــرقة تراكمنا الحضاري، الذي 
يســــبق بقرون نشأة دولتها. متحف الآثار 
الإســــلامية، به 45 ألف قطعــــة غالبيتها لا 
علاقة لها بالأتــــراك وأرضهم. فالأناضول 
كانت مسيحية شــــرقية حتى بداية القرن 
الـــــ13 ميلادي، ضمنهــــا 15 ألف مخطوطة 
عربية بها أصبحت إســــطنبول من مراكز 
مخطوطاتنــــا دوليــــا، وقبلــــة للباحثيــــن 
الســــياح  مــــن  الآلاف  عشــــرات  ومعهــــم 
لمشــــاهدة الآلاف من  ســــنويا، ”يدفعون“ 
التحف الخشــــبية والخزفيــــة والزجاجية 
العهــــد  لبــــلاد  ”العائــــدة  والمعدنيــــة.. 

العثماني“ حسب الدعاية التركية!
تتجاوز معروضات متحف إسطنبول، 
بأقســــامه الثلاثــــة، المليــــون قطعــــة ”من 
معظم العصور والحضارات حول العالم“ 

وفــــق موقعه. الأول 
لأثــــري“  ”ا

خصــــص 

لتراكمــــات منطقة الأناضــــول ومحيطها، 
والثاني ”الشــــرق القديم“.. ومما يتباهى 
به لوحة مقتطعة من بوابة عشتار البابلية 
العراقية وتوابيت كنعانية شــــامية وقطع 
”الإسلامي“  والثالث  وفلسطينية.  سورية 
يتفاخر بـ“خزائن عملات إســــلامية وغير 
المؤلفــــات  لذخائــــر  ومكتبــــة  إســــلامية 

العربية“!.
ثالــــث مجمعــــات النهــــب العثمانــــي 
مقرّهــــا متحــــف تــــوب كابــــي، مخصصة 
لآثار الرســــول، ســــرقها ســــلاطين الترك 
طوال قرون الانحطاط، من بغداد ودمشق 
المقدســــتين  والمدينتيــــن  والقاهــــرة 
إســــلاميا.. مكة ويثرب. درّتها ما اغتصبه 
السفاح فخرالدين آخر المحتلين العثمان 
لمدينة النبي فيما ســــماه ”قطار الأمانات 
المقدســــة“ 1917، حاملا 390 قطعة نفيسة: 
الصحابــــة  ســــيوف  أثريــــة،  مصاحــــف 
ومفاتيح الكعبة، مجوهرات وشــــمعدانات 
ذهبية، لوحات مرصّعة بالألماس، مباخر 
وغيرهــــا. أقيمها 30 أثــــرا لخاتم الأنبياء: 
بُردته، ســــيفه، خصلة من شعره، مكحلته، 
نعلــــه، عمامتــــه، عصاته، رايتــــه الحمراء 
خلال فتــــح خيبر، خطاباته إلــــى الملوك، 
أثــــر قدمه علــــى حجر.. اغتصــــب من قبة 
الصخرة في القــــدس. وقبلها ”المصحف 
العثمانــــي“، أحد النســــخ التــــي تراوحت 
بين أربع وسبع، حسب الروايات، وخُطت 
في عهد الخليفــــة عثمان بن عفان، وكانت 
في القاهرة حين احتلها سليم خان، وكان 
يقســــم عليها ســــلاطنة المماليك وولاتهم 
وكبــــار رجــــال الدولة، وتتباهــــى الدوحة 

بحصولها على صورة منه.

أوهام العثمانيين الجدد

الجــــدد،  العثمانييــــن  أضغــــاث  مــــع 
كمــــا  الوهميــــة“  ”الخلافــــة  واســــتعادة 
توصيــــف الكواكبــــي، أحيــــا رجــــب طيب 
الحضــــاري“،  اللص  ”روحيــــة  أردوغــــان 
منتحلا نســــب مبتكرات علمية إســــلامية 
لــــم يجدوها حيــــن احتلالاتهــــم للأراضي 

العربية.
في الـــــ24 مــــن مايــــو 2008 افتتح 
”متحف إســــطنبول لتاريخ العلوم 
والتقنيــــة فــــي الإســــلام“، وهو 
مشروع اقترحه وخططه ورعاه 
العثمانيين  مؤرخــــي  أبرز  أحد 
الجــــدد، فــــؤاد ســــزكين، توفي 
فــــي الـ30 مــــن يونيــــو 2018 عن 
94 عامــــا. كان تلميــــذا مباشــــرا 
تجارب  أول  مندريــــس،  لعدنان 
أنقرة،  حكــــم  في  الإســــلاميين 
لجــــأ إلى ألمانيا ســــنة 1960، 
وكرمته عواصم عربية بارزة 
متجاهلة ”تطويعه“ التاريخ 
لصالــــح الرواية العثمانية. 
كامــــل  ”يُجيّــــر“  المتحــــف 
العلمــــي  التاريــــخ 
الإسلامي لإسطنبول 
كحاضرة للمسلمين.

بدأ بـــــ 700 نموذج 
لاختراعاتنا العلمية، 
عــــام،  ألــــف  طــــوال 
غالبيتهــــا ابتكرهــــا 

علماؤنــــا قبل أن تولد فكرة تركيا! ونفذها 
لحســــاب أنقــــرة معهــــد تاريــــخ العلــــوم 
العربية والإســــلامية بجامعة فرانكفورت، 
الــــذي عمل به ”ســــزكين“، على أن تضاف 
نمــــاذج جديدة ســــنويا. وبالمتحف مئات 
المخطوطــــات العلميــــة لعلمــــاء العــــرب، 

أصلية ومستنسخة.

ســــزكين  لــــه  خطــــط  آخــــر  مشــــروع 
وأردوغــــان، متحــــف إســــلامي جديد في 
بورصــــة، تعهــــد الثانــــي بتنفيــــذه عقب 
رحيــــل الأول. من محيــــط بورصة انطلقت 
جحافل جده عثمان لتتريك الأناضول. هو 
يتحرك وفق مخطــــط منضبط، والطبيعي 
أن يرتــــد همجيا حيــــن تعرية لصوصيته، 
هو وأســــلافه. فلم يــــأت الشــــيخ عبدالله 
بن زايد، وزير خارجيــــة الإمارات، بجديد 
حين نقل منتصف ديســــمبر 2017 تغريدة 
لطبيــــب عراقي تذكّــــر بســــرقة فخرالدين 
لآثار الرســــول. الواقعة موثقــــة تاريخيا، 
ودفــــاع الأتــــراك بأنها أخذت على ســــبيل 
”الأمانة والحماية من الغزاة“ حجة سارق 
ضبــــط متلبســــا، فالأمانــــات والمنهوبات 
البديهــــي أن تــــرد لأصحابهــــا. و“الغزاة“ 
لم تعــــرف المدينة منهم عبر تاريخها غير 
أســــلافه، والقوات التــــي كانت تحاصرها 
لطرد العثمانيين الذيــــن وصفوا بـ“ألمان 
الإســــلام“ منها.. عربية، وحلفاؤها هم من 
أنقذوا الأســــتانة من جيــــوش محمد علي 

وابنه إبراهيم.
ما أوجع أردوغان هو زخم اكتســــبته 
بإعادة ”شــــخصية  ”الواقعــــة التاريخية“ 
بثها، ما منحها انتشــــارا  مؤثرة دوليــــا“ 
أوســــع.. زاده أردوغــــان ”بذكائه“. غير أن 
من يبحث عن جدل تغريدة ”ســــرقة الأثار 
النبوية“ سيفاجأ بأن ”الرواية العثمانية“ 
هي الأكثر انتشارا، خلفها ترويج الجزيرة 
ودوائرها ومواقع بالعربية تموّلها تركيا. 
رواية استلبت دماغ مثقفين عرب ما زالوا 
غرقى فــــي أكذوبــــة ”الخلافة الإســــلامية 
العثمانية“، وان الســــفاح ”نمر إسلامي“ 
دافــــع عــــن ”مدينة الرســــول“ أمــــام ”غزو 
صحافيون،  وضمنهم  إنجليزي“.  صليبي 
صنــــاع رأي عــــام، فــــي جرائــــد ومواقــــع 
سياســــتها التحريرية ”مدنيــــة“، وملاكها 
”علمانيون“. فــــي حين غابت المخطوطات 
العربيــــة، بعضهــــا لضحايــــا مباشــــرين 

للسفاح.
فقــــد العثماني الجديــــد أعصابه أمام 
تغريــــدة، فمــــاذا لــــو مأسســــنا منظومة 
لفضــــح روحية اللص الحضــــاري التي لم 
تتوقف، ولوضع مخطط قومي لاســــتعادة 
تراثنا المنهوب. ولنا في الأرمن، الشــــعب 
الصغيــــر، وفي شــــعوب اســــتردت آثارها 

التي نهبها المستعمر.. أسوة حسنة.

ــــــا العربية ونهب خيراتهــــــا وإنما امتد  ــــــا باحتلال الجغرافي ــــــم تكتف تركي ل
جشــــــعها إلى آثار العرب لتواصل ما كانت قــــــد ابتدأته من نهب حضاري 
ــــــة قرون الاحتلال العثماني الســــــوداء، في مســــــعى منها لانتحال صفة  طيل
العاصمة الحضارية للعالم الإسلامي، والحال أن الآثار التي تزين متاحفها 
ملك لغيرها ما يســــــتوجب عليها إرجاع الأمانات والمنهوبات إلى أصحابها 
العرب الذين تجدر بهم مأسســــــة منظومــــــة لفضح روحية اللص الحضاري 

التي لم تتوقف، ووضع مخطط قومي لاستعادة تراثنا المنهوب.

ظلت سوريا ضحية لثلاث 
موجات من النهب، الأولى 

مع احتلال السلطان سليم 
لها، والثانية مع هزيمة أنقرة 

في الحرب العالمية الأولى، 
والثالثة ما زالت مستمرة

فقد العثماني الجديد 
أعصابه أمام تغريدة، فماذا 
لو مأسسنا منظومة لفضح 
روحية اللص الحضاري التي 
لم تتوقف، ولوضع مخطط 

قومي لاستعادة تراثنا
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الآثار العربية وروحية لص الحضارة التركي

متاحف تركيا تتباهى بآثار العرب المسروقة

آثار عربية سطت عليها تركيا خلال الغزو العثماني
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في ديسمبر 2019، كشف 
الأثري السوري، صلاح سينو، 

عن اختفاء نُصب {الأسد 
البازلتي الكبير}، المكتشف 
عام 1956، مستندا إلى صور 
جوية سبقت وتلت الاحتلال 

التركي للشمال السوري 



 واشنطن - تحولت بيانات المستخدمين 
إلى مصدر إثراء لشـــركات التكنولوجيا، 
غير أن هـــذه المعطيات غير محصنة من 
التجســـس والبيع لفائدة شركات عالمية 
تحلـــل ســـلوك الزبائن باســـتخدام هذه 
البيانـــات، ممـــا يمنحها قـــوة هائلة في 

سوق الإعلانات. 
وفــــي الآونــــة الأخيرة كشــــف تحقيق 
مشــــترك تعاون على إنجازه موقعا ”بي.
المختصان في  و“ماذر بورد“  ســــي ماغ“ 
التكنولوجيــــا عن تورط برنامج أفاســــت 
المضاد للفيروســــات، في جمــــع بيانات 
تصفح المســــتخدمين لبيعها إلى أطراف 
ثالثــــة، ويعــــدّ هــــذا أحدث مثــــال على ما 
تقترفــــه البرامج المجانية من اســــتخدام 
والبيانــــات  للمعطيــــات  مشــــروع  غيــــر 

الشخصية.

وكشــــف كريس هوفمان، مدير تحرير 
موقــــع ”هاو – تو جــــك“ المتخصص في 
البرامــــج التكنولوجية، فــــي تقرير أعده 
حول برنامج مكافحة الفيروسات أفاست 
المضاد للفيروســــات، أنــــه يجمع بيانات 
تصفح المســــتخدمين لبيعها إلى أطراف 
ثالثة، وهو ما أكده تحقيق مشترك تعاون 
عليه موقعا ”بي.ســــي ماغ“ و“ماذربورد“ 

المختصان فــــي التكنولوجيا. وهو دليل 
جديد على تورط برنامج مجاني لمكافحة 
الفيروســــات في جمع البيانــــات. ويعتبر 
البعــــض في هــــذا الاكتشــــاف دليلا على 
تطــــور منطقي للأحــــداث، حيــــث يحتاج 
مبرمجــــو هــــذه الخدمــــات المجانية إلى 

كسب المال بطريقة أو بأخرى.
وشهدت في السنوات الأخيرة مسألة 
ازدهــــارا  الشــــخصية  المعطيــــات  بيــــع 
مطّــــردا، حيث تقوم العديد من الشــــركات 
الاتصــــالات  وشــــركات  المتخصصــــة، 
والجامعات  والمستشــــفيات  والمطاعــــم 
صالونات  وحتــــى  التجارية  والمحــــلات 
الحلاقــــة.. بجمــــع كميــــات كبيــــرة مــــن 

البيانات حول زبائنها وبيعها.
وبالنسبة للشــــركات الكبرى فإن هذا 
العمل تحــــول إلى مصدر مــــدرّ للمال، إذ 
تتبع وتحلل ســــلوك الزبائن باســــتخدام 
هــــذه البيانــــات، مما يمنحها قــــوة هائلة 
في ســــوق الإعلانــــات، لتزويد الشــــركات 
ملاءمة  الأكثر  المســــتهدفة  بالمجموعات 

لمنتجاتها وخدماتها.

بيانات للبيع

يذكـــر هوفمـــان الخبيـــر المختـــص 
فـــي التكنولوجيا أن مضاد الفيروســـات 
أفاســـت يجمع نشـــاطات رواده ويقدمها 
إلـــى المســـوقين من خلال شـــركة تدعى 
”جامبشـــوت“. يمكن للشركات التي تدفع 

للبرنامـــج أن تطلع علـــى بيانات تصفح 
المســـتخدمين كاملة لمعرفـــة ما يميلون 

إليه.
وقـــال مايكل كان وهو من موقع ”بي.
ســـي ماغ“، ”تعدّ البيانات التي تجمعها 
الشـــركة دقيقة بحيث يمكـــن للزبائن أن 
يطلعوا على كل ما يقوم به المستخدمون 
عنـــد تصفح الإنترنـــت بالملـــي/ ثانية. 
وعلى الرغم من أن البيانات لا توفر اســـم 
صاحبهـــا أو بريده الإلكتروني أو عنوان 
بروتوكـــول الإنترنت الخاص بكمبيوتره 
”آي.بي“، إلا أن كل ســـجل مستخدم يدرج 
تحت معرف يسمى معرف الجهاز، والذي 
يســـتمر إثراؤه إلى أن يقرر المســـتخدم 
إلغـــاء اعتمـــاده علـــى برنامـــج مضـــاد 

الفيروسات أفاست“.
وفي ردها على التحقيق تقول شـــركة 
أفاســـت إن هذه البيانات تبقى ”مجهولة 
المصـــدر“. لكـــن، فريق ”بي.ســـي ماغ“ 

تمكّن من ربـــط البيانات  و“ماذر بـــورد“ 
بالأفراد. كاشـــفا أنه على ســـبيل المثال، 
”إذا كنـــت تعرف أي مســـتخدم اشـــترى 
منتجا معينا من أمـــازون في وقت معين 
في تاريخ محدد، فســـيمكنك تحديد الفرد 
”المجهـــول الهوية “ ومن ثم الاطلاع على 

سجله“.

صيد البيانات

يوضـــح التقريـــر أن أفاســـت اعتمد 
طريقـــة محـــددة لجمع المعطيـــات وذلك 
عبر برنامج مكافحة الفيروسات المصمم 
للكمبيوتـــرات، وهـــي فرصـــة مناســـبة 
وجدهـــا برنامج الحمايـــة لصيد بيانات 

الزبائن.
وشـــرح مايـــكل كان ”إذا كنت تعتمد 
بهـــا‘،  ’الموصـــى  بالإعـــدادات  أفاســـت 
فاعلم أن ’جامبشـــوت‘ بـــاع بياناتك إلى 
المسوقين“. مشـــيرا إلى أنه لا يتم جمع 
هذه البيانات من خـــلال ملحق البرنامج 
الخـــاص بالمتصفـــح ”مثل كـــروم“، بل 
يتم جمعها من خـــلال التطبيق المصمم 

لأجهزة الكمبيوتر.
وأوضح كان أنه عند تثبيت أفاســـت، 
ســـتظهر نافذة تسألك عما إذا كنت ترغب 
في مشـــاركة بياناتك. مبينا أنه في واقع 
الأمـــر ”حيلة لم يدرك معظم الأشـــخاص 
الذين نقروا على ’أوافق‘ ما وافقوا عليه“.

ونبـــه الخبير التكنولوجـــي إلى أنه 
”إذا قررت مواصلة اســـتخدام البرنامج، 
يمكنـــك فتـــح التطبيـــق والتوجـــه إلـــى 
القائمة ”الإعدادات، العام، الخصوصية“، 
وذلـــك للتحكم في نوعيـــة البيانات التي 
يتـــم جمعها ومشـــاركتها“. وتابع ”لكننا 
نوصـــي بالتخلي عـــن البرنامـــج كاملا 

واعتماد بديل لا يبيع بياناتك“.
غالبــــا ما يحــــرص برنامــــج مكافحة 
الفيروســــات على فرض الملحق المصمم 
للمتصفــــح على جمع بيانــــات مفصلة عن 
المســــتخدمين لأغراض تســــويقية لفائدة 
الشــــركات العالميــــة التي تســــتخدم هذه 

المعلومات لصالح منتجاتها.
وتشــــمل المعلومــــات والبيانات التي 
معلومــــات  المذكــــورة  الشــــركة  تبيعهــــا 
عــــن عمليــــات البحــــث التــــي يقــــوم بها 
المســــتخدمون عبــــر أجهزتهــــم، ومواقع 
وإحداثيات الأجهــــزة التي قاموا بالبحث 
منها، إضافة إلى بيانات تتعلق بالمواقع 
التــــي يزورونهــــا ومقاطــــع الفيديو التي 

يشاهدونها عبر يوتيوب.
ويـــرى الخبراء أن الهدف من شـــراء 
هـــذه البيانات بالنســـبة إلى الشـــركات 
هـــو معرفة مـــا يفضله المســـتخدمون، 
وتوجيـــه الدعايات لهم وفقـــا لأهوائهم.
وفـــي أكتوبـــر 2019، عمـــل مبتكر ملحق 

منع الإعلانات الشـــهير ”أد بلوك بلس“، 
فلاديميـــر بالانت،على فهرســـة الطريقة 
التـــي تجمـــع بهـــا العديد مـــن ملحقات 
أفاســـت البيانات وتنقلها. ولاحظ نفس 
الشيء عند تدقيقه في ”أي.في.جي“. ولا 
يعدّ الأمر مفاجئا، حيث استحوذت شركة 
أفاســـت على شـــركة حماية البرمجيات 
أي.في.جي في صفقـــة قيمتها 1.3 مليار 

دولار قبل سنوات.

الملحق جزء من المشكلة

وقررت إدارة موزيـــلا وغوغل حذف 
أن  بعـــد  للشـــركتين  تابعـــة  إضافـــات 
تأكدتا من تورطهما في التجســـس على 
المســـتخدمين حتى أجرت إدارة أفاست 
بعـــض التغييـــرات مما جعلهـــا متاحة 
للتنزيـــل مرة أخرى. وأصبحت الشـــركة 
أكثر ”شـــفافية“ في سياسة الخصوصية 

التي تعتمدها.
شـــركات  تتخـــذ  أن  يمكـــن  بينمـــا 
المتصفحـــات إجـــراءات صارمة بشـــأن 
مـــا يمكـــن أن تنفـــذه شـــركة مضـــادات 
الفيروســـات، فإنه لا يمكن لأحد أن يمنع 
شـــركة مثل أفاســـت من جمـــع البيانات 
باســـتخدام التطبيـــق المصمـــم لأجهزة 
الكمبيوتر. لذلك، لا يمكنك تجنب مشاكل 
الخصوصية عبر حذف ملحق أفاست من 

المتصفح الذي تعتمده.

خبــــراء  يطــــرح  ذلــــك  خضــــم  فــــي 
التكنولوجيــــا تســــاؤلات بشــــأن كيفيــــة 
حصــــول برامــــج مكافحــــة الفيروســــات 
المجانيــــة على مصــــادر لجمــــع الأموال 
وتحقيق الأرباح بطريقة أو بأخرى. لذلك، 
يرى بعضهم أنه من الضروري أن تتحول 
”شــــركات مثل أفاســــت إلى جمــــع بيانات 

الزبائن لجني الأموال منها“.
وفي الماضــــي، قررت إدارة أفاســــت 
دمــــج ميــــزة ”التســــوق“ التــــي أضافــــت 
إعلانات إلى صفحات الويب أثناء تصفح 
المســــتخدمين لهــــا. لكــــن حاليــــا لم يعد 
البرنامج يفعل ذلك، لكنه تحول إلى عملية 

جمع للبيانات.
كما أشــــرنا فــــي ســــنة 2015، لم تعد 
برامــــج مكافحــــة الفيروســــات المجانية 
”مجانيــــة“ بحــــق. بل تحولــــت العديد من 
شــــركات مكافحة الفيروســــات إلى تغيير 
محرك البحــــث الافتراضي الذي اختارته، 
الرئيســــية،  المتصفح  صفحــــة  واحتلال 
لزبائنهــــا. واليوم، من  ودمج ”عــــروض“ 
المرجــــح أن تكــــون العديد مــــن تطبيقات 
مكافحة الفيروســــات الأخرى متورطة في 
بيــــع البيانات التــــي تجمعها من مختلف 
المســــتخدمين الذيــــن يعتمــــدون عليهــــا 

لحمايتهم من مخاطر الويب.
غير أن التورط فــــي بيع البيانات من 
قبــــل التطبيقات المجانيــــة لا يدفعنا إلى 
أن نتّهــــم كل مضــــاد فيروســــات مجاني 

بالضلــــوع في هذه الممارســــات، باعتبار 
أنــــه لم يتســــن لنا أن نفحــــص كل برامج 
مكافحة الفيروســــات، وقــــد يوفر البعض 
نسخة تجريبية مجانية لا تجمع البيانات 
لتبيعهــــا، حيث تحاول بيــــع منتجها مما 
يجعلها تعمل على ترغيبك فيه حتى تقبل 

بدفع مبلغ مقابل النسخة الكاملة.
على ســــبيل المثــــال، قــــال فلاديمير 
بالانــــت، ردا علــــى من قالوا إنــــه لم يعثر 
علــــى أي دليــــل يشــــير إلــــى أن برنامــــج 
مكافحة الفيروسات المجاني كاسبرسكي 
يتجسس على مســــتخدميه، إنه بقي غير 
مقتنع بالنهج الأمني الذي يتبعه مبرمجو 

الشركة.
ونصــــح بالانــــت باســــتخدام برنامج 
وينــــدوز ديفندر من مايكروســــوفت التي 
دمجتــــه في وينــــدوز 10، بمــــا أن برنامج 
مكافحــــة الفيروســــات التابع لــــه لا يعمل 
علــــى تحقيق أهــــداف تتجــــاوز مهاجمة 
البرامــــج الضارة التي يمكــــن أن تصيب 
الأجهــــزة. كما تقدّم مايكروســــوفت عقود 

برامج أمن أكثر تقدما للشركات.
وخلــــص إلى أنه يوصي باســــتخدام 
مالويربايتــــس، الــــذي وجد أنه يكتشــــف 
البرامــــج غير المرغــــوب فيهــــا لإزالتها، 
فيما تجني الشركة أموالها من اشتراكات 
بعض المستخدمين الذين يدفعون مقابل 
خدمــــات البرنامــــج كاملة بدلا مــــن تتبع 

بيانات الجميع.

أنيك جيسدانون

 نيويــورك - هــــل أدخــــل شــــخص مــــا 
جاسوســــا إلى منزلــــك خــــلال العطلات؟ 
ربما…إذا أهــــداك أحد الأصدقــــاء أو أحد 
أفراد الأسرة سماعات تتفاعل بالصوت أو 

بعض الأجهزة الذكية الأخرى.
ولكــــن كل هــــذه الأجهــــزة بــــدءًا مــــن 
مــــع  بالإنترنــــت  المتصلــــة  الســــماعات 
المســــاعدين الصوتييــــن مثــــل ”أمــــازون 
أليكســــا“ إلى أجهزة التلفزيــــون المزودة 
بنتفليكــــس يمكن أن تكون دائمة التنصت 
والاســــتماع والمشــــاهدة أحيانــــا أيضا. 
وكما هــــو الحــــال مــــع جميــــع التقنيات 
الجديدة تقريبا، يعني اقتناء هذه الأجهزة 
الخصوصيــــة  مخاطــــر  بيــــن  الموازنــــة 

ووسائل الراحة التي تقدمها.
وتقدر شــــركة الأبحاث ”آي.دي.ســــي“ 
ازدياد كمية الشــــحنات فــــي جميع أنحاء 
العالــــم إلــــى 815 مليــــون ســــماعة ذكيــــة 
وكاميرات أمنيــــة وغيرها من الأجهزة في 
عــــام 2019، بزيادة 23 بالمئة عن عام 2018. 

كان العديد من هذه المبيعات للهدايا. 
يمكنك تجنب المخاطر تماما من خلال 
إعادة هــــذه الأجهزة على الفــــور. لكن إذا 
قررت الاحتفاظ بها، فهناك بعض الأشياء 
التي يمكنك القيام بها لتقليل احتمال هذا 

التنصت.

تتيــــح لــــك الســــماعات الذكيــــة مثــــل 
”أمــــازون إيكــــو“، و“غوغل هــــوم“ معرفة 
الطقــــس والمواعيــــد باســــتخدام أوامــــر 
الإصــــدارات  بعــــض  بســــيطة.  صوتيــــة 

الحديثة تأتي مع الكاميرات والشاشات.
وتســــتمع العديــــد من هــــذه الأجهزة 
بخــــوادم  وتتصــــل  للأوامــــر  باســــتمرار 
الشــــركات لتنفيذها. وعادة ما يتجاهلون 
التســــجيلات  وينقلون  الخاصة  الثرثــــرة 

الصوتية فقط عند تشغيل الجهاز.
ولكــــن لا توجد هنــــاك طريقة ســــهلة 
للمســــتهلكين للتحقق من تلك الضمانات. 
حيث في إحدى الحالات، اســــتمع مساعد 
”أليكســــا“ فــــي جهــــاز ”إيكو“ عــــن طريق 
الخطأ إلى محادثــــة وثرثرة خلفية وعمل 
على تحويلهما إلى معلومات. بل أنه يمكن 
تخزين الأوامــــر الصوتية المرســــلة عبر 
الإنترنت إلى أجل غير مسمى وقد تتضمن 
محادثات فــــي الخلفية يمكن البحث عنها 

في الدعاوى القضائية والتحقيقات.
تتيح لك الشركات ذات السمعة الطيبة 
مراجعة وحــــذف صوتك، حيــــث تتيح لك 
”أمازون“ الآن طلب الحــــذف التلقائي بعد 
3 أو 18 شهرًا، لكنك بحاجة إلى إعداد هذا 
الخيار، ولا يوجد خيار لمنع ”أمازون“ من 

حفظ سجل أوامرك على الإطلاق.
وحتى وقت قريب، ســــمحت شــــركات 
بمراجعــــة  للموظفيــــن  التكنولوجيــــا 

التفاعــــلات الصوتيــــة مــــن أجــــل مراقبة 
هــــذه  بعــــض  تســــريب  وتــــم  الجــــودة، 
التفاصيــــل. وبعــــد رد الفعــــل العكســــي، 
تقــــوم العديد مــــن الشــــركات بجعل الأمر 
أكثر وضوحًا وأســــهل من خلال استثناء 
المراجعة البشرية. وإذا كان لديك أطفال، 
فقــــم بإعداد رمز مرور للتســــوق إذا كانت 
الســــماعات الخاصة بك تسمح بذلك، وإلا 

فسيكون الجهاز مجرد لعبة لطفلك.
أما بالنســــبة للإصــــدارات التي تأتي 
بشاشــــة، فهنــــاك العديد مــــن الكاميرات 

بمحادثات  الخاصة 

الفيديــــو. عندما لا تســــتخدم الجهاز، فكر 
في قلبه لمواجهة الجدار، خاصة في غرفة 
النوم والأماكن الخاصة الأخرى. أو غطي 
الكاميرا بأي شيء.من المفترض ألا تعمل 

في ذلك الوقت، ولكن كن حذراً. 
تتيح لك كاميــــرات الحماية المتصلة 
بالإنترنــــت إمكانيــــة مشــــاهدة حيواناتك 
الأليفــــة أو أطفالــــك عندمــــا لا تكــــون في 
المنــــزل. يتيح لك أيضــــا برنامج ”أمازون 
التحقق ممن يقــــف عند باب منزلك  رينغ“ 
دون الحاجــــة إلــــى القيــــام بهــــذا الــــدور 

بنفسك.

ولكــــن المشــــكلة تكمــــن فــــي أنــــه إذا 
علــــى  الفيديــــو  مشــــاهدة  بإمكانــــك  كان 
أحــــد التطبيقــــات، فإنه يمكــــن للقراصنة 
الإلكترونييــــن أن يفعلوا ذلــــك أيضا بكل 

سهولة.
عندمــــا تســــتخدم نفس كلمــــة المرور 
في خدمات متعــــددة، يمكن لهذا القرصان 
الذي يســــرق كلمة المرور الخاصة بك من 
مكان واحد أن يجربها على خدمة الكاميرا 
أيضا. لذلك لا تعد استخدام كلمة المرور، 
ولكن حاول كذلك استخدام الخاصية التي 
تطلــــب منك إدخال رمز مؤقت تم إرســــاله 

كنص لضمان أنه أنت المستخدم.
ومــــرة أخرى، قــــد ترغب فــــي تحويل 
الكاميرا لمواجهة الجدار عندما تكون في 
المنزل. إنه أمر مؤلم، وإذا نسيت أن تعيد 
وضعيتها مرة أخرى عنــــد المغادرة، فإن 

ذلك يلغي غرض امتلاك كاميرا أمنية.
تتيح لك الأقفال الذكيــــة فتح الأبواب 
مــــن خــــلال اســــتخدام تطبيق، حتــــى أنه 
يمكنك أن تسمح للضيوف بدخول المنزل 
عندما لا تكون فيه. وقد يحاول اللصوص 
اختراق هذا النظام، رغم أنه من الأســــهل 
بالنســــبة لهم في كثير مــــن الأحيان مجرد 
كسر النافذة. وكإجراء وقائي، قم بتعطيل 
أي قــــدرات لإلغاء تأمين الأبواب من خلال 
إصدار أمر صوتي لسماعات ذكية، خاصة 
إذا كان لديك أطفال أشــــقياء، أو مراهقون 

قد يرغبون في التسلل إلى شخص ما.
وعلى الرغم مــــن أن المفاتيح الرقمية 
يمكن أن تكون مريحة للســــماح للضيوف 
بالدخــــول، إلا أنهــــا يمكن أن تتــــرك أثرا 
رقميــــا. وفي نزاع حــــول حضانة الأطفال، 
على سبيل المثال، قد يقوم زوجك السابق 
باســــتدعاء الســــجلات التي تخبره بأنك 
بقيــــت خارجاً إلــــى وقت متأخــــر في أيام 
المدرســــة. وإذا قمــــت باســــتئجار شــــقة 
وأنشــــأت نســــخة لأحد ضيوفك تُستخدم 
يوميًا، فقد يشــــك المالك في وجود شاغل 

غير مصرح به.
يوجد حل بســــيط إذا كنت لا تستخدم 
ميزات الإنترنــــت على تلفزيونــــك الذكي: 
لا تقــــم فقــــط بتوصيل التلفزيون بشــــبكة 
واي فــــاي الخاصة بك في المقــــام الأول. 
وبالطبــــع، لــــن ينجــــح هــــذا إذا كنــــت لا 

تستخدم أداة منفصلة لبث الفيديو.
قــــد يحصــــل الأطفال علــــى العديد من 
الدمــــى وغيرها من الألعــــاب التي يمكنها 
أن تتحــــدث. ولكن إذا كانت اللعبة متصلة 
بالإنترنت، فاحرص على التأكد من مقدار 
الســــيطرة التي تقع في أيــــدي الآباء، وما 
إذا كانت اللعبة تسمح للأطفال بالتواصل 
مع العالم الخارجــــي. يمكنك التحقق عبر 
الإنترنــــت لمعرفــــة مــــا إذا كان الآبــــاء أو 
مجموعات المستهلكين الأخرى قد حددوا 

هذه المشكلات.

أفاست.. برنامج مضاد 
للفيروسات وجاسوس

في بيتنا جاسوس

لا شيء مجانيا

لم يعد المرء سيدا في بيته

شركات تدفع للبرنامج من أجل الاطلاع 
على بيانات المستخدمين كاملة 

لم تعد برامج مكافحة الفيروســــــات المجانية ”مجانية“ بحق وآمنة، ذلك ما 
بينه الخبير التكنولوجي كريس هوفمان حيث كشــــــف أن برنامج مكافحة 
الفيروسات ”أفاســــــت“ يقوم بجمع بيانات تصفح المستخدمين لبيعها إلى 
أطراف ثالثة، وهو ما أكده تحقيق مشترك تعاون على إنجازه موقعا ”بي.

سي ماغ“ و“ماذر بورد“ المختصان في التكنولوجيا.

 برنامج أفاست المضاد 
للفيروسات يجمع بيانات 

تصفح المستخدمين لبيعها 
إلى أطراف ثالثة

كريس هوفمان
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بمحادثات الخاصة 

دون الحاجــــة إلــــى القيــــام بهــــذا الــــدور
بنفسك.
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قنبلة مارونية موقوتة في حضن حكومة حزب الله

 بعـــد مخـــاض طويـــل نجـــح رئيـــس 
الحكومة اللبنانية المكلف حســـان دياب 
بإخراج تشـــكيلته المنتظـــرة إلى النور 
وتوجّـــه إلـــى قصـــر بعبدا حيـــث أطلع 
رئيس الجمهورية ميشـــال عـــون عليها 
بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
وغربل الثلاثة الأسماء والحقائب قبل أن 
يصدر عون مرســـوم الحكومة التي رست 
على الشـــكل النهائي وأســـندت فيها إلى 
الأكاديمي دميانوس قطّار وزارتا التنمية 

الإدارية والبيئة.

الكل ما عدا قطّار

منذ انطـــلاق قطار التأليف، بدا جلياً 
أنّ دياب يعتبر أن وجود قطّار إلى جانبه 
على طاولة مجلس الوزراء، حاجة ماسة 
إليـــه. فاختاره بداية لحقيبـــة الخارجية 
ليكـــون رئيســـاً للدبلوماســـية اللبنانية 
نظـــراً لكونه يتمتع بشـــبكة واســـعة من 
العلاقات الخارجيـــة. لكن رئيس ”التيار 
وصهـــر الرئيس النائب  الوطنـــي الحر“ 
جبـــران باســـيل المســـكون بـ“هاجس“ 

الرئاســـة، رغم نفيه لذلك مراراً، سعى ولا 
يـــزال إلى إزاحـــة أيّ منافس جدّيّ له من 
بين الموارنة، ليظل ”الأقوى“ بينهم وهو 
يعتبـــر قطّار أحـــد منافســـيه ”الجديّين“ 
ولذلك كانت معارضته الشـــديدة لتوزيره 
وهـــو أبلـــغ المشـــاركين فـــي ”الطبخـــة 

الحكومية“: أيّ ماروني إلا قطّار.
قطّـــار، الذي تجمعـــه بالرئيس دياب 
صداقـــة قديمـــة، أثبت يوم تولـــى وزارة 
الماليـــة أنـــه يعرف مـــاذا يريـــد ويملك 
”كاريزما“ مميـــزة في مخاطبة الجماهير، 
ويســـتطيع محـــاورة الجميع بأســـلوب 
مرن وســـلس، ولديه قـــوة الإقناع بحجج 
علمية ومنطقية، الأمر الذي يؤهله لتولي 
أعلـــى المناصـــب، ولأن باســـيل يعـــرف 
تمام المعرفة إمكانـــات الرجل وما يمكن 
أن يقوم بـــه من خـــلال وزارة الخارجية 
بدبلوماســـية  الخـــارج  مـــع  وتعاطيـــه 
تنســـجم وطبيعتـــه الهادئـــة ومقارباته 
الموضوعيـــة، فإن هذا الأمـــر يجعل منه 
متقدّمـــا على غيره من الوزراء، خصوصًا 
أن معركـــة رئاســـة الجمهوريـــة لـــم تعد 

بعيدة. 
أما حـــزب الله فلم تكن لديه مشـــكلة 
مع إســـناد حقيبـــة الخارجيـــة إلى قطّار 
قبل دخول باسيل على الخط، وهو حاول 
تصويـــر الأمـــر علـــى غير حقيقتـــه، لأنه 
يدرك أن وجود شـــخص كقطّار على رأس 
الدبلوماسية اللبنانية من شأنه أن يجعله 
يخســـر أهمّ ورقة في طريقـــه غير المعبّد 
إلـــى بعبدا بعـــد ثلاث ســـنوات من الآن. 
أما إذا اســـتطاع أن يضمـــن توزير أحد 
مـــن المقربين إليه فـــي وزارة الخارجية 
فإن بصماته ســـتبقى حاضرة، خصوصًا 
إذا لـــم يكن الوزيـــر الجديد ليشـــكّل أيّ 
منافســـة لـــه، من خـــلال إطلالاتـــه على 
العالـــم الخارجي ورســـم علاقات وطيدة 
مـــع مفاتيح مهمـــة في عواصـــم القرار.

ويعتقد المراقبـــون أن إصرار دياب على 
توزيـــر قطّـــار يعـــود إلـــى حاجتـــه إليه 
فـــي الملف الاقتصـــادي، نظـــراً إلى عدم 
إلمـــام رئيس الحكومـــة بمجريات الأزمة 
الاقتصاديـــة التـــي يعانـــي منهـــا لبنان 
ومتطلبـــات حلهـــا، فـــي حيـــن أن قطّار، 

عدا عن كونه يمارس السياســـة من باب 
القناعـــات الفكريـــة، قادر على تبســـيط 
الأمـــور الاقتصاديـــة والماليـــة المعقدة 

وتقديم الحلول الناجعة.
أمـــا جلوســـه فـــي صالـــون رئيـــس 
الحكومـــة فـــي اليـــوم الأول للأخير في 
اســـتقبال  خـــلال  الحكومـــي  الســـراي 
بعـــض الســـفراء الغربييـــن، فقد حصل 
وفقـــاً للمراقبين فقط لأنّ قطّار ســـبق له 
أن اســـتهلّ عودته الحكوميـــة من خلال 
سلســـلة اتصـــالات ولقـــاءات قـــام بهـــا 
خـــلال الأســـابيع الأخيرة مـــع صناديق 
ومـــن  ولـــذا،  وداعمـــة،  مانحـــة  دول 
باب ”اللياقات“، شارك في أولى الجلسات 

الرسمية مع الدبلوماسيين المعنيين.
غيـــر أن واقـــع الأمـــر، هـــو أن دياب 
غير الضليع في السياســـة ولا الاقتصاد 
يحتاج إلى من ”يرشده“ سياسياً، وقطّار 
هو موضع ثقته ومؤهل للعب هذا الدور، 
لذلك ســـوف يشـــارك في كل الاجتماعات 
المماثلـــة لكي يســـتطيع ديـــاب الإحاطة 

بالمواضيع التي ستناقش.

وزير إنقاذي

بـــاب قطّـــار نحـــو السياســـة فُتـــح 
عـــام 2005 بعـــد اغتيـــال الرئيـــس رفيق 
الحريري وســـقوط حكومة الرئيس عمر 
كرامـــي فـــي فبرايـــر 2005، حيـــث تولّى 
ثـــلاث وزارات هـــي المـــال والاقتصـــاد 
والتجارة، في حكومة إنقاذيّة غلب عليها 
الطابـــع البيروقراطـــي شـــكّلها الرئيس 
نجيـــب ميقاتـــي والتـــي كانـــت مهمتها 
حينها إنجاز الانتخابات النيابية، ودامت 
ثلاثة أشهر فقط، لكنها كانت كافية لقطّار 
ليبني علاقة طيبة مـــع الجمهور، ويذيع 
صيتـــه كخبير مالي مخضـــرم ومتحدث 

اقتصادي لبق ومقنع.
رأس  مـــن  بقربـــه  معـــروف  قطّـــار 
الكنيســـة المارونية في لبنان البطريرك 
مار بشـــارة بطرس الراعي، يشـــارك في 
معظم الاجتماعات الرعوية التي يعقدها 
البطريرك كما في كل استقبالات البطريرك 
ومناسباته العامة، حتى أن البطريرك لم 

يخـــف رغبتـــه في أن يكـــون قطّار 
وذلك  الرئاســـة  إلى  مرشـــحه 

الرئيس  ولايـــة  انتهاء  بعد 
سليمان  ميشـــال  السابق 

في العام 2014 ودخول 
البلاد في فراغ رئاسي 

استمر زهاء سنتين 
ونصف السنة قبل 

انتخاب عون رئيساً 
في أكتوبر 2017. ولد 
في جزين عام 1960، 
ودرس الإدارة وعلم 

الاستراتيجيا، ثم 
تنقّل في أدوار 
استشارية بين 

العديد من 
المؤسسات 
المالية في 

الخليج ودرّس 
جامعـــة  فـــي 

القديس يوسف 

وجامعة الحكمة ببيروت، وأسس وشغل 
منصـــب عميـــد كليـــة إدارة الأعمـــال في 

الجامعة الأنطونية بلبنان. 
ورغم أن الاقتصـــاد يغلب على معظم 
أحاديـــث قطّار الصحافيـــة، إلا أنه يؤكد 
أن أولويتـــه فـــي الحكومـــة الحالية إلى 
جانـــب الرئيس دياب ســـتكون لعنوانين 
أساســـيين؛ موازنـــة البلـــد التـــي فيها 
مكافحة الفســـاد عبر رؤية شـــاملة ”غير 
كيديـــة“، ثم الأمن، حيـــث يمكن باعتقاده 

من هنا مواصلة بناء البلد حيث توقف.
يشدّد قطّار في أحاديثه على أنه، 

بعد الموازنة والأمن، سيعمل على 
تفعيل سياسة الجوار الأوروبية 

لتصل حد الشراكة، ثم إعادة 
ثقة واستثمارات الدول 

العربية، والعمل على 
شراكة القطاع 

الخاص والعام 
والبنى التحتية 

وتعزيز إنتاج 
المناطق، 
مما يفتح 

باب تعزيز  
اللامركزية 
الموسعة، 

قبل أن نصل 
إلى فتح باب 

اعتمادات 
النفط 

والغاز. 
وخلال 
تسلّمه 
لحقيبة 
وزارة 

التنمية الادارية 
من الوزيرة السابقة 

مي شدياق، أشار 
قطّار إلى أن الحالة 
المالية لن تتحسن 
في حال لم تتحسن 

الأخلاق، وأكد أن 

الفســـاد جريمة ضـــد  البيئـــة ، و حكومة 
حســـان دياب  هي حكومة اختصاصيين 
لتفعيل العمـــل في الـــوزارات، ومن هذا 
الموقـــع بالـــذات الوزيـــر يرتـــاح حيـــن 
يســـمح لتفعيل العمـــل بين الـــوزارات. 
وأضـــاف أنه يحترم القانون ولا يحبّ أن 
يكون فاســـدا، ولا أحد يستطيع إفساده، 
ويجب التفاوض وطرح موضوع  مكافحة 
الفســـاد، والموضوع يجب أن يكون ركنا 

من أركان المحاربة.

العقل المستعار

وبين الولايتين الوزاريتين، لم 
يجلس قطّار على رصيف 
الانتظار، لا بل عمل على 
تطوير نفسه، كما يقول 
عارفوه، سواء من خلال 
تعميق مخزون 
تجربته الاقتصادية 
عبر التنقل بين 
العديد من المناصب 
الاقتصادية 
والاستشارية، أو من 
خلال توسيع مروحة 
علاقاته الداخلية 
والخارجية وتحديداً 
الغربية، ومنها بشكل 
خاص الحاضرة 
الفاتيكانية 
انطلاقاً من بوابة 

بكركي.
على  يؤخـــذ  قد 
أنّه مـــن الذين  قطّـــار 
من  برشـــاقة  ينتقلون 
محور إلى آخر، لكنّ عارفيه 
يجزمون أنّ الرجل ليس من 
طينة المســـتزلمين. وحدها 
جواز  باعتبارهـــا  كفاءتـــه، 
مروره، هي التي أبقت اسمه 
نظيفاً غير مخـــدوش بخدش 
الالتـــزام السياســـي. بروفايله 
بالنكهـــة  المنكّـــه  الاقتصـــادي 
الغربية يغلب على ما عداه. ولذا 
تمسّـــك به ديـــاب ليكـــون ”عقله 
الاقتصادي“ في الحكومة. حتى 
الآن، نجـــح قطّار في 
العام،  الـــرأي  مخاطبة 
فـــكان وقـــع توزيـــره 
طيباً عند شـــرائح 
كثيرة. وهو اليوم 
يواجـــه أصعـــب 
امتحاناتـــه 
العملية، فإمّا 
”أن يكـــرم“ وإمّا 
”أن يهان“.

دميانوس قطّار
عرّاب حسان دياب الاقتصادي

صلاح تقي الدين
كاتب لبناني

[ قطّار تربطه علاقة وثيقة برأس الكنيســـة المارونية في لبنان البطريرك مار بشـــارة بطرس الراعي، حتى أن الأخير لم يخف رغبته في أن 
يكون قطّار مرشحه إلى رئاسة الجمهورية.

[ رئيس الحكومة اللبنانية الجديد يعتبر أن وجود قطّار إلى جانبه، حاجة ماســـة. لذلك اختاره بداية لحقيبة الخارجية. 
لكن جبران باسيل المسكون بـ“هاجس“ الرئاسة، رفض ذلك بشدة.

[ الحالة المالية في لبنان لن تتحسن إذا لم تتحسن الأخلاق، كما نقل عن قطار خلال 
تسلمه حقيبة وزارة التنمية الادارية من الوزيرة السابقة مي شدياق.

دياب غير الضليع في السياسة 
ولا الاقتصاد يحتاج إلى من 

{يرشده} سياسياً، وقطّار هو 
موضع ثقته ومؤهل للعب هذا 

الدور، لذلك سوف يشارك في 
كل الاجتماعات التخصصية 

لكي يستطيع دياب الإحاطة 
بالمواضيع التي ستناقش

وجوه

ـــه فـــي صالـــون رئيـــس
 اليـــوم الأول للأخير في
اســـتقبال خـــلال  ومـــي 
راء الغربييـــن، فقد حصل
ن فقط لأنّ قطّار ســـبق له

بيي

دته الحكوميـــة من خلال
الات ولقـــاءات قـــام بهـــا
يع الأخيرة مـــع صناديق
ومـــن ولـــذا،  وداعمـــة، 
 شارك في أولى الجلسات

بلوماسيين المعنيين.
قـــع الأمـــر، هـــو أن دياب
ي السياســـة ولا الاقتصاد
سياسياً، وقطّار

و
”يرشده“

ه ومؤهل للعب هذا الدور،
شـــارك في كل الاجتماعات
يســـتطيع ديـــاب الإحاطة

ي ستناقش.

ر نحـــو السياســـة فُتـــح
د اغتيـــال الرئيـــس رفيق 
قوط حكومة الرئيس عمر
2005، حيـــث تولّى برايـــر
هـــي المـــال والاقتصـــاد
حكومة إنقاذيّة غلب عليها
قراطـــي شـــكّلها الرئيس
ي والتـــي كانـــت مهمتها
نتخابات النيابية، ودامت
ط، لكنها كانت كافية لقطّار
يبة مـــع الجمهور، ويذيع
مالي مخضـــرم ومتحدث

ومقنع.
رأس مـــن  بقربـــه  ـروف 

ع

رونية في لبنان البطريرك
رس الراعي، يشـــارك في
ات الرعوية التي يعقدها
ي كل استقبالات البطريرك
مة، حتى أن البطريرك لم

في أن يكـــون قطّار 
وذلك  لرئاســـة 

الرئيس  يـــة 
سليمان ل 

ودخول 
رئاسي 

نتين 
قبل
ئيساً
ب

2. ولد 
 ،196
وعلم 

ثم 

أحاديـــث قطّار الصحافيـــة، إلا أنه يؤكد
أن أولويتـــه فـــي الحكومـــة الحالية إلى
جانـــب الرئيس دياب ســـتكون لعنوانين
أساســـيين؛ موازنـــة البلـــد التـــي فيها
”غير مكافحة الفســـاد عبر رؤية شـــاملة
كيديـــة“، ثم الأمن، حيـــث يمكن باعتقاده
من هنا مواصلة بناء البلد حيث توقف.

يشدّد قطّار في أحاديثه على أنه، 
بعد الموازنة والأمن، سيعمل على
تفعيل سياسة الجوار الأوروبية 

لتصل حد الشراكة، ثم إعادة 
ثقة واستثمارات الدول 

العربية، والعمل على 
شراكة القطاع

الخاص والعام 
والبنى التحتية 
وتعزيز إنتاج

المناطق، 
مما يفتح 

باب تعزيز  
اللامركزية 
الموسعة،
قبل أن نصل
إلى فتح باب

اعتمادات 
النفط 

والغاز.
وخلال
تسلّمه

لحقيبة 
وزارة

التنمية الادارية 
من الوزيرة السابقة

مي شدياق، أشار 
قطّار إلى أن الحالة 

يي

المالية لن تتحسن 
في حال لم تتحسن
الأخلاق، وأكد أن 

يســـمح لتفعيل العمـــل بين الـــوزارات. 
وأضـــاف أنه يحترم القانون ولا يحبّ أن 
يكون فاســـدا، ولا أحد يستطيع إفساده، 
ويجب التفاوض وطرح موضوع  مكافحة 
الفســـاد، والموضوع يجب أن يكون ركنا 

من أركان المحاربة.

العقل المستعار

وبين الولايتين الوزاريتين، لم 
يجلس قطّار على رصيف 
م

الانتظار، لا بل عمل على 
تطوير نفسه، كما يقول 
عارفوه، سواء من خلال 
تعميق مخزون 
تجربته الاقتصادية 
عبر التنقل بين 
العديد من المناصب 
الاقتصادية 
والاستشارية، أو من 
خلال توسيع مروحة 
علاقاته الداخلية 
والخارجية وتحديداً 
ي

الغربية، ومنها بشكل 
خاص الحاضرة 
الفاتيكانية 
انطلاقاً من بوابة 
ي ي

بكركي.
على يؤخـــذ  قد 
قطّـــار أنّه مـــن الذين
من برشـــاقة  ينتقلون 
محور إلى آخر، لكنّ عارفيه 
يجزمون أنّ الرجل ليس من 
طينة المســـتزلمين. وحدها 
جواز  باعتبارهـــا  كفاءتـــه، 
مروره، هي التي أبقت اسمه 
نظيفاً غير مخـــدوش بخدش 

ب ي ي و

الالتـــزام السياســـي. بروفايله 
بالنكهـــة  المنكّـــه  الاقتصـــادي 

ي

الغربية يغلب على ما عداه. ولذا 
”عقله  تمسّـــك به ديـــاب ليكـــون
في الحكومة. حتى الاقتصادي“
الآن، نجـــح قطّار في

ي ي

العام، الـــرأي  مخاطبة 
فـــكان وقـــع توزيـــره
طيباً عند شـــرائح
ي و ع وو

كثيرة. وهو اليوم
يواجـــه أصعـــب
امتحاناتـــه
العملية، فإمّا
وإمّا و“ ”أن يكـــرم
”أن يهان“.

اللبنانيون ينتقدون قطّار 
ل برشاقة من محور 

ّ
لأنّه يتنق

إلى آخر، لكنّ عارفيه يجزمون 
بأن الرجل ليس من طينة 

المستزلمين



 يســـتخرج الفن أســـئلته من الواقع، 
لكنـــه لا يطرحهـــا إلا بعـــد أن يصل بها 
إلى حافـــات الوهم، بما يكســـبها نوعا 
من الإغراء الذي يصحّ أحيانا أن يُسمّى 

كذباً. ولكنه كذب أبيض غير مضر.
كان ناصر الســـومي قـــد انطلق عام 
1999 مـــن ســـؤال يتعلق بتغيـــر الأمكنة 
وما صاحبه من تشويه لطابع ”بيروت“ 
المعماري وهي المدينة التي ســـبق له أن 
عاش فيها قبـــل أن يغادرها إلى مهجره 

في باريس.

”ما الذي يحـــدث لو أن جهة ما قامت 
بنقل صخرة الروشـــة من مكانها؟“. 
كانت الواقعة ”السؤال“ التي خطط 
الفنان لتصويرها تبدو كما لو أنها 
جزء من انهيـــار عالم بصري صار 
يمتـــد من الوهم إلـــى الواقع ليقيم 
وشائج بينهما بما يجعل كل شيء 

قابلا للتصديق.
فيلما  يومهـــا  الســـومي  صنع 
من واقعـــة افتراضيـــة. أليس هذا 
ما يقوم به الفـــن أصلا؟ فالحقائق 
تظـــل ناقصـــة طالما البحـــث عنها 
مســـتمر. وهي لا تستثني شيئا من 

خسائرها.
يحض  كيـــف  الســـومي  تعلـــم 
الآخرين علـــى التفاعل مع ما ينوي 
القيام به قبل الشروع بالفعل بحيث 
يكون ذلك التفاعـــل هو مادة العمل 
الفنـــي. وهنا بالضبـــط يقع مغزى 

السؤال الصادم والمفاجئ.
علاقته بالفـــن المفاهيمي قديمة. 
بـــل يمكـــن القـــول إنـــه مـــن أوائل 
اهتمـــوا  الذيـــن  العـــرب  الفنانـــين 

بالفنـــون المعاصـــرة وحاولـــوا فهمهـــا 
واســـتيعاب أســـباب ظهورهـــا ومن ثم 
العمل من خلالها لإنتاج أعمال تكتســـب 
جزءا من قيمتها من تفاعل المتلقي معها.

ولكـــن ماذا عن الصبغة النيلية التي 
تغطّي معظم أعماله، سواء أكانت رسما 
أم تجهيـــزا؟ هـــي طريقته فـــي الإيحاء 
بالانتماء. لم يشـــأ أن يذهب إلى الأرض 
مباشـــرة بل تســـلل إليها من خلال نبتة 
النيلة المعروفة بفلســـطين. لا يتحمل فن 
الســـومي الشعارات الشعبية بالرغم من 
أن ذلك الفن لا يقع في الجهة المقابلة لها. 

فهو ليس فنا نخبويا.

المكان في تداعياته

ولد السومي في سيلة الظهر، واحدة 
من قـــرى جنين. عام 1977 أنهى دراســـة 
الحفر الطباعي في كلية الفنون الجميلة 
بدمشـــق. ثـــم انتقل إلى بيـــروت ومنها 
إلـــى باريـــس حيث درس مـــا بين عامي 
1980 و1982 فـــي المدرســـة العليا للفنون 

الجميلة.
أقـــام معرضه الشـــخصي الأول في 
بيـــروت عـــام 1979. بعـــده صـــار يقيم 
معارض، يحـــرص من خلالهـــا على أن 
يستند المعرض على فكرة، يكون عنوانه 
بمثابـــة العتبة التي تمهـــد للدخول إلى 

تلك الفكرة.
مارس الأنواع الفنية كلها من رســـم 
ونحت وتجهيز وأداء جســـدي وصناعة 
أفـــلام فيديـــو في إطـــار التزامـــه بالفن 
المفاهيمـــي. إضافـــة إلى ذلـــك فقد ولع 
بتأليـــف نوع محدد مـــن الكتب. هو ذلك 
النوع الـــذي يتعلق بالهويـــة الوطنية، 
لكن مـــن غير ضجيج اســـتعراضي. من 
تلك الزاويـــة يمكـــن النظر إلى 

كتابه ”فلسطين وشجرة الزيتون. تاريخ 
من الشـــغف“ فهو أشـــبه بتركيب علاقة 
من مـــادة جاهزة هي شـــجرة الزيتون. 
الســـومي في كل ما يفعله إنما يســـعى 

إلى التقاط تفاصيل علاقة الإنســـان 
بالمـــكان. وهـــي علاقة وإن اتّســـمت 
بشـــروط ماديـــة فإنهـــا تنفتح على 
آفـــاق روحيـــة تظـــل مشـــرعة على 
مفاجـــآت يمكن أن تقـــود إلى مفهوم 
أكثر ســـعة للمكان الـــذي يظل عالقا 
بالماضي. ولأن الســـومي يتحاشـــى 
أن تكـــون أعماله مجـــالا للذكرى فقد 
كان حريصـــا على أن يكون اللامكان 
هو مساحة لعبه. صحيح أنه يقصد 
مكانا بعينـــه غير أنـــه لا يُظهر ذلك 
المكان بكل أبعاده ولا يســـميه بل عن 
الواقعة الحدســـية التـــي تختصره 

وتبقيه حيا.
العلاقـــة بالمكان هي عنصر ثابت 
في فن السومي بالرغم من أن الكثير 
من ملامحها تظل قيد التشـــكل. ذلك 
لأن العمـــل الفني بالنســـبة إلى هذا 

الفنان لا ينتهي.

فنان التحولات المستمرة

معرضه  من ”نوافـــذ عكا القديمـــة“ 
الـــذي أقامـــه فـــي القدس إلى ”ســـديم“ 
وهـــو عنوان معرضـــه الـــذي أقامه في 
بيروت مرورا بمعرضـــه في عمان الذي 
حرص ناصر  حمل عنـــوان ”ماء يافـــا“ 
الســـومي علـــى أن يمـــد جســـورا إلى 
فلســـطين. يمكنه أن يكتفي بذلك الاســـم 
ليكون تعريفا للمســـافة التي تفصل بين 
المكان واللامكان. هناك حيث تقيم رغبته 
في أن تحتفي الصور بـــرواة حكاياتها 
الأصليـــين. كانـــت فكـــرة الأيقونـــة قد 
أمسكت به، حتى جعلته 
يحول كل شـــيء إلى 
أيقونة. ذلك ما جعله 
المتحف،  فـــي  يفكـــر 
المعـــادل  باعتبـــاره 
الموضوعـــي للحيـــاة 
تكـــون  لا  قـــد  التـــي 

موجودة إلا في الفن.
السومي  يلجأ  وإذ 
إلـــى المدوّنة في الكثير 
من حالاتـــه فإنه يفعل 
ذلـــك كما لو أنـــه يوقّع 
المدونة  خلال  من  عمله. 
يبدو الإيقـــاع متوازنا. 
مؤلـــف.  فالســـومي 
إنـــه يكتب كما لـــو أنه 
يستحضر المواد العادية 
إعادة  علـــى  يعمل  التي 
صياغتها في تجهيزاته. 
هناك شـــيء ما مختلف. 
شيء يكتسب قيمته من تماس 
روحـــي بالذكـــرى. مـــن خـــلال مدوناته 
لا يســـعى الفنان إلـــى توضيح ما الذي 
يحـــدث بقدر ما يحاول أن يـــزجّ بنا في 
الحالـــة التي يعيشـــها. وهـــو بالضبط 

الفعل الذي يهب الأشياء 
العادية قـــوة تأثير، هي 

ليست من أصلها.
يكتب السومي لا 

ليضيف بل لكي يحذف 
شيئا من العاطفة من 

أجل الحفاظ على 
الإيقاع. فهو ليس 

فنان وقائع 
متسلسلة، 
بل يعتمد 

في فنه على 
الصدمة. فأنت 

لا ترى الشيء الذي يرغب الفنان في أن 
تراه بقدر ما تعيش تحولاته.

فلسطين باعتبارها حياة

عام 2014 شـــارك السومي في معرض 
جماعي ببيروت حمل عنوان ”جســـر إلى 
فلســـطين“. عـــرض يومها عمـــلا بعنوان 
”أيقونـــات يافـــا“ كان عبـــارة عـــن ثلاثين 
صندوقـــا، فـــي كل صندوق قنينـــة ملئت 
بمياه مـــن بحر يافا وإلـــى جانبها وضع 
الفنان رســـالة أو ورقة مـــن دفتر مذكرات 
موقّعـــة باســـم واحـــد مـــن أهالـــي يافـــا 
الذيـــن ولدوا فيها في مرحلـــة ما قبل عام 

.1948
بغـــض النظر عـــن التأثيـــر العاطفي 
الذي ينطوي عليه المشـــهد فإن الســـومي 
يقيـــم وشـــيجة بـــين نوعين مـــن الذاكرة. 
ذاكرة الكتابة الافتراضية وذاكرة الوجود 
الحيّ التي يمثّلهـــا الماء الذي يمكن حمله 

باعتباره الشـــيء نفســـه وليس ذكرى ذلك 
الشـــيء. بمعنى أن الماء هو حضور مادي 
لما هو غائب. لذلك فإنه لا يستدعي التفكير 

فيه باعتباره نوعا من الذكرى.
أما الرسائل والمذكرات فإنها تشير إلى 
القيمة الفكرية التي تنطوي عليها محاولة 
الوصـــف التـــي غالبا مـــا تكون فاشـــلة. 
تقنية يمكـــن الغوص عميقا فـــي أبعادها 
الإنســـانية، لا مـــن خلال المعانـــي المتاحة 
بـــل وأيضا من خلال الصـــورة وهو الأهم 

بالنسبة إلى الفنان.
فبدلا مـــن أن يكتب الفنـــان توضيحا 
للمفهـــوم فإنـــه اســـتعمل مـــواد جاهزة، 
ستكون دليلا على مصداقية الفعل الفني. 
وهنا يختلف الفهم من شـــخص إلى آخر. 
ذلك لأن كل شـــيء صار كما لو أنه يقع في 

لحظة الهام بصري.
يبتكر الســـومي حساســـية للأشـــياء 
الجاهـــزة التي يســـتعملها وهـــو في ذلك 
ينطلق مـــن وجوده المكرر في المنفى بعيدا 
عن الشيء الذي تنبعث منه أسباب حياته. 
معـــه باعتبارها  إنه يحمـــل ”فلســـطينه“ 
صـــورة  مجـــرد  وليســـت  كاملـــة  حيـــاة 

للذكرى. وهو في ذلك يخلق فنا فلسطينيا 
لا علاقـــة له بالصور الجاهزة عن المأســـاة 
الفلســـطينية التـــي أفرغت مـــن محتواها 

بسبب سوء الاستعمال.
ناصر السومي هو فنان يبني معادلات 
وطنيته الصافية على أســـاس موضوعي. 
وهو مـــا خفف من عـــبء العاطفـــة ليحل 
محلهـــا حوار عقلاني مـــع العالم لا علاقة 

له بالسياسة.
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فنان فلسطيني بلغة عالمية

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

ناصر السومي
يحمل زيتونته بشرى للعالم

السومي يعرف كيف يحض 
الآخرين على التفاعل مع ما ينوي 

القيام به قبل الشروع بالفعل، 
بحيث يكون ذلك التفاعل هو 

مادة العمل الفني. وهنا بالضبط 
يقع مغزى السؤال الصادم 

والمفاجئ

الرسائل والمذكرات تشير إلى 
القيمة الفكرية التي تنطوي 

عليها محاولة الوصف التي غالبا 
ما تكون فاشلة. وهي تقنية 

يمكن الغوص عميقا في أبعادها 
الإنسانية عند السومي
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  ربـــط بعـــضُ علمـــاء الاجتمـــاع تغيّرَ 
يســـمّى  بمـــا  وأنظمتهـــا  المجتمعـــاتِ 
”الحتميّـــة التقنيّة“، وينطلقـــون فيها من 
قناعةٍ خلاصتُها: أنّ قوّةَ التكنولوجيا هي 
وحدَهـــا المالكةُ لقوة التغييـــر في الواقع 
الاجتماعي، وبالتالي هي التي ســـتفرضُ 
قوانينَها وأنظمتَها الجديدة، وقد عارضهم 
فريـــقٌ آخرُ يقـــولُ بالحتميّـــة الاجتماعيةِ 
التـــي يَرَوْن فيهـــا أنّ المجتمـــعَ هو الذي 
يتحكّمُ في التكنولوجيا ويوجهُها، ولاشكّ 
أنّ كلا الفريقيـــن لـــه نصيبُه من الصواب، 
فالتقنيّاتُ المســـتحدثة بـــدءاً من اختراع 
العجلـــةِ، ثمّ القطاراتِ والســـفنِ البخاريّة 
والبارودِ وانتهاءً باختراع الترانزســـتور 
ثـــمّ الأجهزة الذكية والمحمولة؛ قد فرضت 
على ســـيرورة المجتمعات البشريّة قفزاتٍ 
هائلـــةً وتغيّـــراتٍ جذريـــةً فـــي علاقاتها، 
وأنماطها الحياتية، وفي المقابل كان على 
تلـــك المجتمعات أن تحصّنَ نفسَـــها أمامَ 
الزحفِ التكنولوجيّ بقوانينَ ونظمٍ تضمنُ 
واســـتمراريّتها  ووجودَهـــا  حصانتَهـــا 

وهويّتها.
مـــع نهاية الألفيّةِ الثانية وُلدَتْ حتميةٌ 
ثالثةُ عصفَت بثوابـــتِ العالم بأجمعِه هي 
”الحتميّةُ المعلوماتيّـــة“ التي كان من أهمِّ 
المنظّرينَ لها عالمُ الاجتماع ســـكوت لاش 
الذي يـــرى ”أنّه لم يعُدْ يُقـــاس مدى تقدّمِ 
الـــدولِ على أســـاس نتاجهـــا القوميّ؛ بل 
إجماليّ نتاجها المعلوماتيّ القوميّ، وأكّد 
أنّنا في عصرٍ يصعبُ على الإنسان العيش 
فيه دونَ أدواتِه الاتّصاليّةِ، حيثُ تسطّحت 
أشكالُ الحياةِ، وأصبحتْ وسائلُ الاتصالِ 
حتميّـــةً للتفاعل مع كلّ شـــيء“. إذن نحن 
أمامَ ثـــورةٍ تِقنيّة جديـــدةٍ تعصُفُ بجميع 
وقوانينِها  وأنظمتِها  الأرضِ،  مجتمعـــات 
التـــي تعارفت عليها، وتحصّنت بها مئاتِ 
السنين، تنسفُ الحدودَ الوطنيةَ والقومية 
وتهدّدُ بزعزعة الهُويّات والثوابتِ الفكريّةِ 
والأيديولوجيّـــات، والتحـــدّي الأكبرُ أننا 
أمامَ بناءِ مجتمعات افتراضيّة جديدة؛ في 
فضاء الكتروني رقمـــيّ، تتكوّنُ وتتضخّمُ 
يوماً بعد يومٍ في رحمٍ عملاقٍ اصطُلِح على 
تسميته بـ ”مواقع التواصل الاجتماعي“.

أهمية مواقع التواصل

هي منظومةٌ من الشبكات الإلكترونيّةِ؛ 
تسمحُ للمشترك فيها بإنشاء موقعٍ خاصّ 

به وربطِه مع أشخاصٍ آخرينَ في شتّى 
أصقـــاعِ الأرضِ، والتفاعـــلِ معهم 
والصورة  والصوتِ  المكتوبةِ  بالكلمة 

المختصّونَ  ويصنّـــفُ  والفيديو، 
تلك المواقعِ في ثلاثة أنواعٍ: شبكةُ 

الإنترنت، وتطبيقاتُها مثل ”الفيسبوك“ 
والبريد  و“اليوتيوب“  و“تويتر“ 

الإلكترونيّ، ومواقع الدردشة.
المحمولـــةِ  الأدوات  علـــى  تطبيقـــاتٌ 
آب“  ”واتـــس  مثـــل  الذكيّـــة  كالهواتـــف 
ويمكن من خلالها إنشاءُ  و“لاين“  و“إيمو“ 
مجموعـــاتٍ حواريّةٍ وندواتٍ فكريّةٍ وأدبيّةٍ 

وغيرِ ذلك.
أنـــواعٌ قائمةٌ علـــى منصّةِ الوســـائلِ 
التقليديّـــةِ كالراديـــو والتلفزيـــون، حيثُ 
تُفسِـــحُ مجالاً لمشـــاركة المواقعِ السابقةِ 

في برامجها.
وعلى هذه المواقع تشكّلت المجتمعاتُ 
تتضخـــمُ  التـــي  الجديـــدةُ  الافتراضيّـــةُ 
يوماً بعد يـــوم، فقد بلغَ عددُ مســـتخدميّ 
”فيســـبوك“ ما يقارب 2.5 مليار مســـتخدمٍ 
متفاعـــلٍ، ما يعنـــي أننا نقتـــربُ من ثلث 
سكّان الأرضِ، يتفاعلون بلغاتهم المختلفة 
من خلال هذا الوســـط الضخـــم للتواصل 
الاجتماعـــيّ، بينمـــا بلغ عددُ مســـتخدميّ 
”تويتـــر“ حوالـــي 350 مليـــون مســـتخدم 
متفاعـــل، وبلـــغ تدفّقُ المســـتخدمين إلى 

موقـــع ”يوتيوب“ للفيديوهـــات المرفوعة 
إلى الإنترنت 1.8 مليار مشاهدٍ شهريّاً.

وإذا دقّقنا في المهمّة التي تؤديها تلك 
المواقعُ سنكتشـــفُ أنّها مهمـــةٌ مزدوجةٌ، 
فهي تواصليّةٌ من جهـــة وتثاقفيّةٌ معرفيّةٌ 

من جهةٍ أخرى.
وكي نفهمَ أهميّةَ هذه المهمةِ لا بدّ أن 

نفهم السياقاتِ السياســـيّةَ والثقافيّةَ 
التـــي وفّـــرت ســـنداً نظريـــاً وفكرياً 

لهويّتها وممارساتها.
”الســـياقُ  الســـياقات  تلك  وأهمُّ 

وخلاصتـــه أنّ بعضَ  الديموقراطـــيّ“ 
علـــى  القائمـــةَ  الديمقراطيّـــة  النمـــاذج 
الدعوة إلى المشـــاركة تشـــدّدُ على أهميّة 
مشـــاركة المواطنيـــن وانخراطِهـــم الأكثرِ 
فاعليةً ونشـــاطاً في الديمقراطية، وتنتقدُ 
المؤسساتِ النيابيّةَ، سياسيةً أو إعلاميةً، 
ومنه فإنّ هـــذه المواقع تفـــرض مِنصاتٍ 
جديـــدةً لجميع المواطنين للمشـــاركة في 
العمل السياســـيّ، كمـــا أنّها تطرح إعلاماً 
فرديّـــاً بديـــلاً عـــن الإعـــلام الرســـميّ، أو 
المؤسســـاتي الذي هيمن القرنَ الماضي، 
وغالباً ســـيكون الإعلامُ الجديـــدُ معارضاً 
لما هو ســـائدٌ، ومنه سيكون منتجاً لثقافةٍ 

جديدة.
ولا يُشـــكُّ بـــأنّ المهمّـــةَ التواصليّـــة 
تضافـــر  علـــى  تعمـــل  المواقـــع  لتلـــك 
الطاقاتِ، وتوجيههـــا للبناء والإبداع عبرَ 
تطويـــر القديـــمِ، وإحلال الجديـــد من قيمٍ 
وسلوكياتٍ، كما تساهم في زيادة مجالات 

المعرفة للجمهور وتقبّلِه للتغيير.

أمّا علـــى صعيد الســـياقِ الثقافيّ 
الذي شـــكّلَ سنداً لتلك المواقع؛ فإننا 
نعتقـــد أنّ معاناة المفكّـــر والمبدع؛ 
وخاصّـــةً فـــي الـــدول ذات الأنظمـــة 
الشمولية من كم الأفواه، وقمع حرية 
التعبيـــر، ومقصّ الرقيـــب، واحتكار 
دور النشـــر، وهيمنة مثقفي السلطة 
علـــى المنابر الفكريّـــة والإبداعيّة، كلُّ هذا 
وغيـــرُه كثيرٌ كان دافعاً إلى اكتظاظ مواقع 
نَتْ لروّادها  التواصل الاجتماعيّ التـــي أمَّ
التواصلَ المباشـــرَ مـــع الجمهور، فكانت 
منبرَ مَنْ لا منبرَ له، كما أنّها ألغَتِ المسافةَ 
والزمـــنَ بين المبـــدع والمتلقـــيّ، والأهمّ 
التوهّمُ بالقضاء تماماً على مقصّ الرقيب 

وهيمنةِ الأخ الأكبر.

غياب مقص الرقيب

يبـــدو للوهلة الأولى أنّ غيـــابَ مقصِّ 
الرقيب سيشـــكّلُ مناخاً واســـعاً وملائماً 
لحرية المبدع، فيطرحَ أفكارَه مباشرةً على 
جمهـــوره، وهذا كلامٌ لا غبارَ عليه في حال 
كان هذا الرقيب هو الرقيب السياســـيّ، أو 
الأخُ الأكبرُ – بتعبير جورج أورويل – الذي 
رُ كلَّ أدواتِه وعيونِه لقمع الحريّات  يســـخِّ
السياســـيّة، والفكريّة، والإبداعيّة التي قد 
تقـــوّض ســـلطتَه ووجودَه، وهـــو صحيحٌ 
أيضاً في حـــال كان الرقيبُ هو الماضويّ 
الرجعـــيّ الذي أصبحَ عثرةً في طريق تقدّم 

الحياة.
ولكن هل ســـيكون غيابُ هـــذا الرقيب 
إيجابيـــاً إذا كان رقيبـــاً أدبيّاً أو 

لغويّاً، أو أخلاقيّاً؟
فغياب الرقيب اللغويّ 
والأدبيّ عن مواقع 
التواصل الاجتماعي 
انعكس سلباً في 
عالمنا العربي 
على اللغة والشعر 
والأدب بشكل عامّ، 
فعلى الرّغم من 
اعترافنا أن 
تلك 

المواقعَ فرضتْ نماذجَ جديدةً من الأشكال 
الأدبيـــة، ومتميـــزةً فـــي ابتـــكار الفكـــرة 
ومعالجتها، وعرفنا وتواصلنا من خلالها 
مع مفكرينَ وأدبـــاءَ ما كنّا لنعرف نبوغَهم 
وعظمتَهـــم لولاها، إلا أنّهـــا أحياناً أخرى 
كانـــت وبالاً على اللّغة، ونَحوِها وصرفِها؛ 
بل إنّنا نراها تســـاهمُ يومـــاً بعد يومٍ في 
ولادة نماذجَ مترهّلةٍ من الأدب، ونعاينُ من 
خلالها طغيانَ العاميّة واللهجات المحكيّة 

على حساب الفصحى.
الاجتماعـــيّ  الرقيـــبِ  غيـــابُ  أمـــا 
علـــى  خطـــراً  شـــكّل  فقـــد  والأخلاقـــيّ 
خصوصيّـــة حيـــاةِ الأفـــراد؛ كاســـتباحة 
حرمةِ حياتهم الخاصّة وتهديدها بالنشـــر 
الفضائحيّ، أو نشرِ الاشاعات بحقّهم؛ مِمّا 
يُلحِقُ الضّـــررَ بهم، بـــل وابتزازهم ماديّاً 
ومعنويّاً، كما شـــكّلَ خطـــراً على الروابط 
المجتمعيّة كالدعوة من خلال تلك المواقع 
إلى التباغض، أو إثـــارة النعراتِ الدينيّة 
أو الطائفيّـــة أو العرقيّـــة أو الإقليميّة، أو 
الدعوةِ إلـــى العنـــف أو التحريض عليه. 
وهنا لا شـــكّ أنّ غيابَ الرقيبِ سيؤدي إلى 

ما لا تُحمد عقباه.

الجرائم الإلكترونية

وأمامَ هذا الجدلِ بين ســـلبيّات منابرِ 
وإيجابيّاتهـــا؛  الاجتماعـــي  التواصـــل 
ســـارعت الأنظمةُ والحكومـــاتُ في الدول 
الناميـــة والمتقدّمـــة إلـــى ســـنّ الأنظمـــةِ 
علـــى  اصطلِـــح  ممـــا  للحـــدّ  والقوانيـــنَ 
تســـميته بـ“الجريمـــة الإلكترونية“ والتي 
عُرّفت بــــ ”إنها الجريمة التـــي تتمثّلُ في 
كلّ ســـلوكٍ غيرِ قانونيّ مرتبطٍ بأيّ شـــكلٍ 
بالأجهزة الإلكترونيّة؛ يتسبب في حصول 
المجـــرمِ على فوائدَ مـــع تحميل الضحيّة 
خســـارة، ودائماْ يكونُ هدفُ هذه الجرائمِ 
هـــو الســـرقةُ أو القرصنـــةُ أو الابتزازُ أو 
الاختراق أو انتهاك خصوصيات وحقوق 
الأفراد، أو التعدّي على الأمن المعلوماتي 
للدولة، فضـــلاً عن التخريب وبـــثّ الفتن، 
والكراهيـــةِ فـــي المجتمـــع، وغيرُهـــا من 
الجرائـــم الأخرى، وما تســـببه مـــن إيذاء 

نفسيّ كبير للأشخاص“.

قوانين الجرائم الإلكترونية 

مـــن خـــلال اســـتقراءِ تلـــك القوانين، 
وخاصةَ في البلدان ذاتِ الأنظمة الشموليّةِ 
التي تحكم البلادَ والعبادَ بســـلطة أبديّة 
نكتشـــفُ أنّها محاولةٌ لاســـتعادة ســـلطةِ 
الأخِ الأكبرِ، ومقصِّ رقيبه، ولكن بشراســـةٍ 

وضراوة أكبرَ من السابق.
فمثلاً نقرأ في أحـــد تلك القوانينِ عن 
عقوبـــاتٍ بالســـجن تتراوح بين الســـنة 
والعشـــر ســـنوات، وغرامـــةٍ ماليّةٍ تصل 
إلـــى ملايين الـــدولارات لكل مَـــنْ ”يمسُّ 
النظامَ العام، أو القيمَ الدينيّةَ، أو الآدابَ 
العامّة، أو يُتهم بتأسيس موقعٍ لمنظماتٍ 

إرهابيّة، أو الدعوةِ إلى الإرهاب أو العنف 
أو التمييـــز العنصريّ، أو وَهْن الشـــعور 
الوطني…“، ونقرأ فـــي قانون آخر أنّ ”كل 
مشـــترك على الفيسبوك يزيد عدد متابعيه 
عن خمســـة آلاف يخضـــع للرقابة الأمنيّة، 
ويحقّ للســـلطات حجبُه إذا رأت أنه يدعو 
إلى الإرهـــاب أو العنـــف“. وإذا دقّقنا في 
تســـميات تلك الجرائمِ سنجدُ أنفسَنا أمامَ 
مصطلحاتٍ فضفاضـــةٍ؛ كالعنف والإرهاب 
والتعصب لم يتفق العالـــمُ على تحديدها 
حتى اليوم، ومن خلالها يمكن لقضاة الأخ 

الأكبر إلباسها لمَنْ يشاؤون.

ونقـــرأ فـــي قانـــون إحدى الـــدول أنه 
يُطلَبُ من مقدميّ خدمة الإنترنت الاحتفاظ 
وهُويّـــة  العمـــلاءِ  اســـتخدامِ  ببيانـــات 
المســـتخدم، وتخزينهـــا لمـــدة 180 يوماً، 
وفي قانون دولةٍ أخرى لمدة ثلاثِ سنواتٍ 
وهـــذا يعنـــي الاحتفـــاظَ بجميع أنشـــطةِ 
المســـتخدمِ من مكالماتٍ ورســـائلَ نصيّةٍ 
والمواقعِ التي تمّت زيارتُها، والتطبيقاتِ 
المستخدمةِ على الهواتف الذكيّةِ، وأجهزةِ 
الكمبيوتر. كما أنّ هناك فقراتٍ في القانون 
تُلزم مزودي خدمـــةِ الإنترنت بالتعامل مع 

الأجهزة الأمنيّة.
وجديـــرٌ بالذكر أنّ بعضَ تلك القوانينِ 
الجديـــدةِ يتناقضُ مـــع موادِ ســـابقة من 
دســـاتير تلك الـــدول، خاصّـــةً التي تنصّ 
علـــى ”أنّ للحياة الخاصّـــة حرمتَها، وهي 
مصونـــةٌ لا تمـــسّ، وللمراســـلات البرقيّة 
والهاتفيّـــة،  والإلكترونيّـــة  والبريديّـــة 
وغيرِهـــا من وســـائلِ الاتصـــال حرمتُها، 
وسريتُها مكفولةٌ، ولا يجوز الاطّلاعُ عليها 
إلا بأمرٍ قضائي“. ونذكر على سبيل المثالِ 
أنّه بعدَ سَـــنّ هذه القوانينِ أُغلِقَ في دولةٍ 
نامية واحـــدةٍ حوالي 500 موقعٍ إلكتروني 
واستدعي عشـــراتٌ من الأدباء والمفكرين 

إلى قاعات المحاكم.

المقصلة الإلكترونية
{الأخ الأعظم} ومقصات الرقباء الفضاء الأزرق محكوم بـ

أمام هذا الجدل بين 
سلبيات منابر التواصل 
الاجتماعي وإيجابياتها؛ 

سارعت الأنظمة 
والحكومات في الدول 

النامية والمتقدمة إلى سن 
الأنظمة والقوانين للحد 

مما اصطلح على تسميته 
{الجريمة الإلكترونية} بـ

زياد الأحمد
كاتب سوري
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الثقافي

لكلّ مجتمعٍ أنظمةٍ وقوانينَ تحكمُه، 
ــــــةِ  ــــــه الداخليّ ــــــم فــــــي علاقات وتتحكّ
اســــــتقرارَه  له  فتضمنَ  والخارجيّة 
ــــــه، ومن المفترض أن  وأمنَه وكينونتَ
تمضيَ به نحــــــو مزيدٍ مــــــن التقدّمِ 
والتطوّر، ولا شــــــكّ أنّ تلك الأنظمة 
ــــــاً  ــــــين تتطــــــوّرُ وتتعقــــــدُ وفق والقوان
لتحوّلات المجتمع، وتشعّبِ علاقاتِه، 
ــــــه  ــــــر وســــــائلِ إنتاجــــــه وأدوات وتغيّ
ــــــة؛ فقوانينُ القبيلة تختلفُ عن  التقنيّ
قوانين المدينة، والقانونُ الدوليّ كان 
وقوانينُ  ــــــدول،  ال لوجــــــود  ضرورةً 
المــــــرور كانت ضرورة حتميّةً لعصر 

اختراع السيارات. وهكذا

على هذه المواقع تشكلت 
المجتمعات الافتراضية 

الجديدة التي تتضخم يوما بعد 
يوم، فقد بلغ عدد مستخدمي 

{فيسبوك} ما يقارب 2.5 
مليار مستخدم متفاعل، ما 

يعني أننا نقترب من حقيقة أن 
ثلث سكان الأرض، يتفاعلون 
بلغاتهم المختلفة من خلال 

هذا الوسط الضخم للتواصل 
الاجتماعي
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مليار مســـتخدمٍ
نقتـــرب من ثلث
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لغاتهم المختلفة
ضخـــم للتواصل
عددُ مســـتخدميّ
يـــون مســـتخدم
إلى ســـتخدمين
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جديدة.
ولا يُشـــكُّ بـــأنّ المهمّـــةَ التواصليّـــة 

ي

تضافـــر  علـــى  تعمـــل  المواقـــع  لتلـــك 
الطاقاتِ، وتوجيههـــا للبناء والإبداع عبرَ 
تطويـــر القديـــمِ، وإحلال الجديـــد من قيمٍ 
وسلوكياتٍ، كما تساهم في زيادة مجالات 
ٍ ِِ

المعرفة للجمهور وتقبّلِه للتغيير.

أدواتِه وعيونِه لقمع الحريات  يســـخِر كل
السياســـيّة، والفكريّة، والإبداعيّة التي قد 
تقـــوّض ســـلطتَه ووجودَه، وهـــو صحيحٌ 
أيضاً في حـــال كان الرقيبُ هو الماضويّ 
يح و و ووجو وو

الرجعـــيّ الذي أصبحَ عثرةً في طريق تقدّم 
ي ب بي

الحياة.
ولكن هل ســـيكون غيابُ هـــذا الرقيب 
إيجابيـــاً إذا كان رقيبـــاً أدبيّاً أو 
يب ب ي و بي ي و ي

لغويّاً، أو أخلاقيّاً؟
يب إ يبي

فغياب الرقيب اللغويّ 
والأدبيّ عن مواقع 
التواصل الاجتماعي
انعكس سلباً في
ي ج و

عالمنا العربي
على اللغة والشعر 
والأدب بشكل عامّ، 
فعلى الرّغم من 
اعترافنا أن 
تلك 

مليار مستخدم متفاعل، ما 
يعني أننا نقترب من حقيقة أن
ثلث سكان الأرض، يتفاعلون
بلغاتهم المختلفة من خلال 
هذا الوسط الضخم للتواصل

الاجتماعي

دّ أن 
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 انطلاقــــا مــــن دور الزراعة فــــي التقدم 
الحضــــاري اليمنــــي قديمــــاً، حيث رســــم 
طبيعة وهوية مظاهر ذلك التقدم وملامحه، 
بدءاً من أثره في تشــــكيل الوعي والثقافة 
والمعتقدات  الدينيــــة  التصــــورات  وحتى 
وطبيعــــة الآلهــــة وغيــــر ذلــــك، كانت هذه 
الدراســــة الفريدة في موضوعهــــا ”ديانةُ 
ة.. ألوهية الحكيم الفلاح في  اليمنِ السّريَّ
الموروث الشــــعبي“ للباحث اليمني أحمد 
الطــــرس العرامي، الــــذي رأى أنه نتيجة 
للاعتقــــاد بتأثيــــرات الفلــــك فــــي الزراعة 
والمحاصيل والأمطار، عبد اليمنيون آلهة 
كوكبية فلكية تتصــــل بالزراعة وأعمالها، 
فكان القمر هو المعبود الرئيسي، ثم تأتي 
بعده الشــــمس ثم الزهــــرة بالإضافة إلى 
آلهة ثانوية أخرى على اختلاف تســــمية 

كلٍّ منها وتعدد وظائفها.
وقال ”لقد كان لكل شعب أو قبيلة إله 
قومي خاص يعتبرونه حامياً لهم ورابطة 
تربط بين وحــــدات المجتمع، وقد تركز كمٌّ 
كبير مــــن النقوش المســــندية التي تركها 
اليمنيــــون القدامــــى في مناجــــاة آلهتهم 
لمنحهم الخيــــر والعطاء ومباركة زراعتهم 
ومحاصيلهــــم وجعلهــــا زاخــــرة بالثمار 
والغلال، وســــقيها بالغيث وحمايتها من 
الأوبئة والأمراض، فطلبوا منها الشــــفاء 
وتقربــــوا إليهــــا، وربطــــوا بينهــــا وبين 
مختلف المناسبات والأحداث، ولقد تميزت 
هذه الآلهة بالتعدد والكثرة قبل أن ينتهي 
ذلك إلــــى التوحيد في مرحلة متأخرة قبل 

ظهور الإسلام“.
ســــلط العرامي في كتابه الصادر عن 
مؤسســــة أروقة الضوء على أبرز ظواهر 
الأدب الزراعــــي في الثقافة الشــــعبية في 
اليمن وتتمثل في ”ظاهرة الحكيم الفلاح“ 
أو ما يعرف بالحكماء الزراعيين أو شعراء 
الأحــــكام، أمثال علي ولــــد زايد والحميد 
بــــن منصور وشــــرقة بن منصور وســــعد 
الســــويني، وهم جميعا شــــعراء، حكماء، 
فلاحون، مجهولون لا معرفة تاريخية لنا 
بهم، لكنهم حاضــــرون بقوة في الوجدان 
الزراعي اليمني ومــــن خلال الأقوال التي 
تنســــب إلى كل منهم ويتناقلها الفلاحون 
جيلا عن جيل وبالتواتر، متصلة بأعمال 
الزراعة وشؤون الحياة المختلفة، وتحظى 
بكثير من الإعجاب والتقدير الاســــتثنائي 
حتــــى أن مكانــــة هؤلاء الحكمــــاء ومكانة 
نصوصهــــم، تضاهي النصــــوص الدينية 

والمرجعيات.
أمـــام  أننـــا  الدراســـة  وافترضـــت 
ظاهـــرة أدبيـــة شـــعبية تبـــدو امتدادا 

أو أصـــداء لأدب زراعـــي دينـــي 
يمنـــي يعـــود إلى مـــا قبل 

الإســـلام بكثير، أي أن ما 
ينسب إلى هؤلاء 
الحكماء إنما هو 

أصداء لملاحم دينية 
زراعية تفككت، وأما 

شخصياتهم فإنما 
هي بقايا أو ظلال 

لشخصيات آلهة أو 
أنبياء أسطوريين 
زراعيين تنكروا، 
هكذا كما لو أن 
الظاهرة صورة 

من صور مقاومة 
الثقافة الشعبية 

أو الثقافة المغلوبة لأنساق 
الهيمنة، بل ونموذج حيّ من 
نماذج تحولات الأساطير في 

المكان وعبر الزمان.

وأشــــار إلــــى أن لدينا ظاهــــرةً أدبية 
زراعية من تلك التي ما تزال حيةً شــــفاهاً 
في اليمن في عصرنا هذا، وعند دراستها 
وجدنا أنها تشــــبه نصوصاً وآداباً قديمة 
مثل ”الأعمال والأيــــام لهزيود 750 ق. م“، 
بمعنــــى أنها تنتمي على نحو ما إلى أدب 
العالــــم القــــديم، وإذا ما عرفنــــا أنه وفي 
ذلك العالــــم القديم، لم يكن الأدب منفصلاً 
عــــن الدين، فــــإن هذا يرجّــــح أن الظاهرة 
الشــــفاهية التي نحن بصددهــــا قد تكون 
في أصلها أدبيات دينية، ومن شــــأن مثل 
هذا أن يفســــر لنا ســــر بقائهــــا منذ زمن 
بعيــــد حتــــى الآن، دون أن يتعــــارض ذلك 
مع كونها تبدو ذات طابع دنيوي نظراً لما 
يمكن لنص قطــــع كل هذه الرحلة الزمنية 
أن يتعرض له من المتغيرات التي تشــــمل 
أنســــنته وتكييفه وتهذيبــــه، وفي الواقع 
فــــإن مثل هذا هو مــــا يؤهل أيّ أدب ديني 
أو أســــطوري أن يتحول إلى أدب دنيوي، 
ولكــــن هذا ما لم يحــــدث في حالتنا، إذ ما 
زال هنــــاك ما يدل على الأنســــاق الوثنية، 
وأكثــــر من ذلك مــــا تزال أدبيــــة الظاهرة 
فاعلــــة في هيئةٍ أقرب ما تكون إلى طبيعة 
الدين، هذا ما تدل عليــــه طبيعة الظاهرة 
وهي تحضر في ســــياق وظائف الظواهر 
الدينيــــة، حــــين يبــــدو الحكيــــم مرجعية 
موازيــــة للمرجعيــــة الدينيــــة، ونصوصه 
بمثابة الأحكام التشريعية ”بل إن ’أحكام‘ 
هــــو التوصيــــف الــــذي يطلــــق عليها في 
الثقافة الشــــعبية، وهي ليست تسمية من 
فــــراغ، ذلك أن الجماعــــة تعاملها وتحتكم 
إليها، مثــــل الأحكام التشــــريعية، وليس 
احتــــكام الفلاحــــين إلى بعضهــــا بدلاً من 

النص القرآني، كما ســــوف نرى، ســــوى 
دليــــل عملي على قداســــتها، ولكن حدوث 
هذا في فترةٍ مثل عشرينات القرن الماضي، 
يدل على أنها كانت قبل ذلك أكثر قداســــةً 
مما هي عليه الآن، وذات أهمية بالغة أكثر 

مما نتصوره“.
وأكــــد أن هــــذه الظاهرة، وفــــي أدنى 
مســــتويات دلالتها الثقافيــــة، باعتبارها 
جزءاً من أدب الهامش، تمثل فعل مقاومة 
لهيمنــــة الثقافة الرســــمية، علــــى خلفية 
التوتر بين كل مــــن ثقافة الهامش وثقافة 
المركــــز، وهذا يعنــــي أنها ومــــن الناحية 
السيوســــولوجية تمثل أدبــــا زراعيا (في 
ذي  الكلاســــيكي  العربــــي  الأدب  مقابــــل 
الطابــــع البدوي)، أي فــــي موقع النقيض 
المناهض والضدّ، عوضاً عن كونها تمثل 
أدبيات دينية (في مقابل الأدبيات الدينية 
الرســــمية)، وأعني أن مثــــل ذلك يجعلها، 
ومــــن موقعهــــا هــــذا وبطبيعتهــــا تلــــك، 
جــــزءاً من مقاومــــة المجتمعــــات الزراعية 
السياسية –  لأشــــكال الهيمنة ”الدينية – 
الثقافية“، وهي مســــألة تبــــدو قريبةً من 
بقــــاء بعض أدبيــــات الديانــــات الزراعية 
حيةً وفاعلــــةً حتى ما بعد الإســــلام، كما 
هــــو الحال مع كتــــاب ”الفلاحة النبطية“، 
وفي إطار قومي/دينــــي يتصل على نحوٍ 

ما بالديانات السرية.
وقــــال العرامــــي إن اليمن قد شــــهدت 
اليهوديــــة  الديانــــة  مــــن  كل  انتشــــار 
والمســــيحية، ومــــن بعد ذلك الإســــلام، إلا 
أن المعتقــــدات والطقــــوس والتقاليد ظلت 
تقــــاوم مختلف المتغيرات، والنقوش التي 
عثــــر عليها في فتــــرات لاحقة لمــــا يعتقد 
أنه زمن دخــــول اليهودية إلى اليمن على 
ســــبيل المثال، تشــــير إلــــى أن المعتقدات 
والآلهة اليمنية ظلــــت حيةً بالرغم من كل 

شيء.
 ولعــــل ملــــوك اليمن الذين بــــدا أنهم 
اعتنقــــوا ديانــــات أخــــرى وحاربوا تحت 
لوائها، ثمة من يذهب إلى أنهم لم يكونوا 
يفعلون ذلــــك إلا من منطلــــق قومي، ومن 
المنطلق نفســــه تأتــــي مقاومــــة الديانات 
الجديدة، ذلــــك أن الدين كما هو في وعي 
الجماعــــات الإنســــانية القديمــــة، لم يكن 
منفصــــلاً عن الوعــــي القومــــي الإقليمي 
وربما القبلي، بمعنــــى (دين القوم)، وهو 
السياق الذي يمكن في ضوئه فهم الصراع 
الدينــــي في الجزيــــرة العربية الذي كانت 
اليمن جزءاً منه، وتدخل في إطاره بعض 
الأحداث والحــــركات التاريخية المعروفة، 
مثــــل رحلة أبرهة الحبشــــي لهدم الكعبة، 
وثورة عبهلة العنسي الحميري، وحركات 
الردة التي أعقبت ذلك باعتبارها نوعاً من 
المقاومة ســــوف يتخذ لاحقاً طابعاً قومياً 
(وفي إطار الإســــلام) على شاكلة حركات 

”الهمداني ونشوان الحميري“.
ولفت العرامي إلى أنه قضى 
وقتاً في محاولة ضبط 
إيقاع دراسة مادة كتابه 
وتوزيعها ومحاولة 
المواءمة بين مختلف 
جوانبها وموازنتها، 
فيقول ”قبل ذلك قضيت 
وقتاً طويلاً في فهم 
الظاهرة ومقاربتها 
ومحاولة تفسيرها، 
وكل هذه القراءات 
والمعالجات كما هي 
في الكتاب بمختلف 
مستوياتها وتشعباتها، 
لم تكن لتولد في لحظة أو
 تكشف عن نفسها مصادفة، ومن يقرأ 
ما كتب مــــن قبل عن هؤلاء الحكماء 
أو الآراء الســــائدة حولهــــم، قبــــل 
هذه الدراسة، ســــوف يعرف الفرق 

الشاسع بين ما كان عليه فهم الظاهرة من 
قبل، وما أصبح عليه بعدها. لقد رأيت أن 
ثمة أنســــاقاً في الظاهرة اليمنية، تقربها 
من مفهــــوم الدين وطبيعتــــه، عوضاً عن 
يتضح جلياً فيها،  طابع ’ما قبل إسلامي‘ 
في مقابل الطابع الإســــلامي لشخصيتي 
أحمد بــــن عــــروس والمجــــذوب، لقد غير 
هذا كل شــــيء، فوسّعت من نطاق القراءة 
والتحليــــل والبحث، وبــــين الحين والآخر 
كنت على موعد مــــع مفاجأة أو جديد ما، 
هكذا طوال مدة زمنية قضيتها في القراءة 

والبحث والتأمل، هي 
أطول بالتأكيد من المدة 
الزمنية التي قضيتها 
في كتابة الكتاب على 

ما هو عليه الآن“.
ولفت العرامي 
إلى حادثة ذكرها 
البردوني أنه ”في 

مطلع عشرينات 
القرن الماضي تولى 
أحد قضاة المملكة 

المتوكلية تقسيم 
تركة عائلة ريفية 

من الفلاحين، 
وعندما 

استحضر الورثة 
طلــــب وصيــــة المتوفــــى فوجد 

عليه ديناً فرأى القاضي انتزاع الدين من 
جملة التركة قبل تقسيمها عملاً بالشرع، 
فرفض الورثة هذا الإجراء، فســــرد عليهم 
القاضي الأحكام الفقهية بهذا الخصوص، 
فلم يقتنعوا، فتلى عليهم الآيات القاضية 
ــــن بَعْدِ  بتقــــديم الديــــن على التقســــيم ’مِّ
ةٍ تُوصُونَ بِهَــــا أَوْ دَيْنٍ‘، فلم يقبلوا،  وَصِيَّ
فقال لهم أما ســــمعتم قــــول علي بن زايد: 

الدين قبل الوراثة؟ فاقتنعوا“.
وقال هي حادثة حقيقية تحولت لاحقاً 
إلــــى ”محكيةٍ“، وقد ظلــــت إلى وقت قريب 
تــــروى في المدن في ســــياق ســــخرية من 
كونهم جهلة بالدين  الفلاحين ”القبائــــل“ 
الإســــلامي، يقدســــون ”علــــي ولــــد زايد“ 
أكثر من أيّ شــــيء آخــــر، ويحتكمون إلى 
أقواله بدلا من النص القرآني، ومثلها تلك 
النكات الســــاخرة من الحضــــور الطاغي 
لهذا الحكيــــم في الذهنيــــة الفلاحية إلى 
درجة تقتــــرب به من الرموز المقدســــة بل 
تكاد تضاهيها، فأنت تحدث الفلاحين عن 
”علي ابن أبي طالب“ فيحدثونك عن ”علي 
ولد زايد“، بل إن بعضهم يســــاوون بينه 

وبين النبي محمــــد، وبقدر ما يعكس ذلك 
بشــــكل أو بآخر المكانة الاستثنائية لهذا 
الرمز الشــــعبي في الوعــــي الفلاحي، فإن 
الســــخرية تعكس مدى انزعاج الســــلطة 
الواضــــح من هذه العلاقــــة بين الفلاحين 

ورمزهم ”الثقافي“.
ورأى أن دلالات هذه المحكية/الحادثة 
قد تدخل في إطار علاقة توترٍ مألوفة بين 
كل من الثقافة الشفاهية الشعبية والثقافة 
الرســــمية، على خلفية صــــراعٍ بين طبقةٍ 
مهيمنــــة وأخرى مهيمــــن عليها، بيد أنها 
هنا تتعدى ذلك، إذ تعكس لنا طبيعة هذا 
الصــــراع وهــــو يظهر 
على هيئة صراع 
مرجعيات، فعلى 
الرغم من أن المضمون 
واحد في كل من الآية 
القرآنية وحكمية علي 
ولد زايد ”تقديم إخراج 
دين المتوفى على تقسيم 
الإرث بين ورثته“، إلا 
أن الفلاحين اختاروا 
الاحتكام إلى النص 
المنسوب لعلي وِلْد زايد 
بدلاً من النص القرآني، أي 
إلى النص المتعلق بـ“رمزهم 
الشعبي“ بدلاً من ”النص 
المقدس/كلام الله“ كما في 

التصور الإسلامي.
وتابـــع العرامـــي أن يكـــون الحكيم 
علي وِلْد زايد شخصيةً إنسانية حقيقية 
مثـــلاً، فإن الاحتكام إلـــى أقواله بدلاً من 
القـــرآن الكريم يعنـــي أننا أمـــام ثقافة 
علمانيـــة تحتكم إلى مرجعية إنســـانية 
بدلاً من المرجعية الدينية المقدســـة، وإما 
أن يكون نبياً أو شخصية أسطورية ”أياً 

كانت طبيعتها“.
ما ســـلف يعني أننـــا أمام جماعة لم 
يمسّ الإســـلام تصوراتها العميقة، ومن 
الصعب الحصول علـــى إجابة واضحة 
من الفلاحـــين في هذه المســـألة، بيد أن 
الفقهـــاء يعرفـــون خطورة ذلـــك جيدا، 
ولهـــذا يتســـاءلون عـــن جاهليتـــه من 
إســـلامه، وهـــو تســـاؤل ذو طابع ديني 
فقهـــي بدرجةٍ أساســـيةٍ، ليـــس فقط من 
حيـــث أن مصدره الفقهـــاء، بل من حيث 

طبيعته أيضاً.
 وبقـــدر مـــا هـــو محاولـــة لتحديد 
عصـــر ”الحكيم الشـــعبي“ فإنـــه طريق 
لاتخـــاذ موقف ”فقهي“ تجاهـــه، ذلك أن 

الإجابـــة التـــي يمكـــن أن يفضـــي إليها 
سوف يترتب عليها حكمٌ حوله من حيث 
المعتقد والاحتـــكام إليه والأخذ بمعرفته 
وأحكامه مـــن عدمها، وهـــذا عقل فقهي 
صـــرف، وإن كان مأخـــوذاً بنســـق أدبي 
وهو يتســـاءل عن عصر الشـــاعر، إلا أنه 
في الحقيقة ينطلق من مبدأ أن الجاهلي 
زمنيـــاً وثقافيـــاً هـــو ما قبل الإســـلامي 
وبالتالـــي فهـــو مـــا دون الإســـلامي أو 
النقيض له دينيـــاً. أي أن المصطلح هنا 
ذو جوهـــر وطابـــع دينـــي أساســـاً، أما 
بالكواكب  والاســـتدلال  الزراعية  المعرفة 
والفلـــك فإنها ليســـت أنســـاقاً تجريبية 
الجوهريـــة  صلتهـــا  لهـــا  بـــل  بحتـــة، 
بالدلالة  وبالتالـــي  الدينـــي،  بالاعتقـــاد 

الدينية والزمنية معاً.

ورأى أن معـــارف بدائيـــة مثـــل علم 
الأنـــواء والتقويم الزراعـــي ”والتنجيم“ 
كانـــت مـــن إنتـــاج المؤسســـة الدينيـــة 
ومرتبطـــة علـــى نحـــو مـــا بالمعبـــد أو 
ممثليـــه كالكهنة والعرافين..، ولقد كانت 
ديانة اليمـــن القديم ديانة فلكية كوكبية، 
”احتلت المعبـــودات النجمية المكان الأول 
فـــي التضرعـــات فـــي الديانـــة اليمنية 
القديمة.. ولعل ســـبب هذه المكانة يعود 
إلى علاقة المعبودات النجمية بالســـقاية 
والخصوبـــة، إذ تعتبـــر هاتـــان عصب 
الحيـــاة في الدولـــة الزراعية“، وأن يظل 
معناه أن  الريفيون ”يستغيثون بالثريا“ 
هـــذا المجتمع مـــا زال يحتفظ بمعتقداته 
”الفلكية“ في صور شـــتّى منها استخدام 
التقـــويم الزراعي والاعتقـــادات الدينية 
المترســـبة في الوعي، وهـــذا فكر جاهلي 
من وجهة نظر التصور الإســـلامي، وقد 
واجـــه الإســـلام فـــي بداياته مثـــل هذه 
المعتقدات وجعلها مـــن أمور الجاهلية. 
”جـــاء فـــي الحديـــث: ثلاثـــة مـــن أمور 

الجاهلية: الطعن في الأنساب، والنباحة، 
والاستسقاء بالأنواء“.
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تمثال نصفي لشخص 

من اليمن من آثار 

مسروقة ومهربة وعرض 

في جنيف عام 2017
جميعا شــــعراء، حكماء، 
ن لا معرفة تاريخية لنا 
الوجدان  ـرون بقوة في
مــــن خلال الأقوال التي 
هم ويتناقلها الفلاحون 
لتواتر، متصلة بأعمال 
لحياة المختلفة، وتحظى 
 والتقدير الاســــتثنائي 
هؤلاء الحكمــــاء ومكانة 
هي النصــــوص الدينية 

أمـــام أننـــا  لدراســـة 
شـــعبية تبـــدو امتدادا

دينـــي زراعـــي
ى مـــا قبل 
ي أن ما
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الجديدة، ذلــــك أن الد
الجماعــــات الإنســــان
منفصــــلاً عن الوعــــي

لإ لج

وربما القبلي، بمعنــــ
السياق الذي يمكن في
الدينــــي في الجزيــــر
اليمن جزءاً منه، وتد
ي لج ي ي يي

الأحداث والحــــركات
مثــــل رحلة أبرهة الح
وثورة عبهلة العنسي
الردة التي أعقبت ذلك
ي ب و و

المقاومة ســــوف يتخذ
ب ي

(وفي إطار الإســــلام)
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 تكشف عن نفسه
ما كتب مــــن قب
أو الآراء الســــ
هذه الدراسة، س

رض و رب و رو

في جنيف عام 2017



 لم يعد اســـم الفنان الســـوري محمد 
حافـــظ اســـماً مغمـــورا فـــي عالـــم الفن 
التشكيلي، وخاصة بالنسبة إلى المهتمين 
والمطلعـــين علـــى آخـــر ابتـــكارات الفن 
التشـــكيلي المعاصر، صحيـــح أنه ما زال 
يقيم فـــي أميركا ويعمـــل فيها كمهندس 
معماري، وجل المعارض التي شارك فيها 
ضمن حـــدود الولايات المتحدة الأميركية 
أو المملكـــة المتحـــدة البريطانيـــة، إلا أنه 
مؤخرا طـــرق أبواب الوطن العربي وكان 
ضيفا وواحداً من أهم الفنانين المشاركين 

في معرض الشارقة للفن الإسلامي.

يعيش محمد حافظ الســـوري المولد 
والجنســـية في أميركا التي وصل إليها 
في ســـن مبكرة قادماً من المملكة العربية 
الســـعودية التـــي قضـــى فيهـــا طفولته 
ومراحل دراســـته المدرســـية، ويركز في 
أعمالـــه الفنية ومنحوتاتـــه على محاكاة 
ســـوريا بشـــوارعها ومنازلها، من خلال 

أعمال فنية غاية في الدقة والجمال.
المعلّقة  الفنيـــة  المنحوتـــات  تتنـــوع 
علـــى جـــدار المعـــارض والمحمولة ضمن 
حقائـــب قديمة، فتجســـد صـــورا لغرف 
ومنازل ومبان وشوارع ومناظر طبيعية 
لسوريا في لحظة ما، ترافق البعض منها 
أصوات حقيقية تروي قصصا لأشخاص 
حقيقيـــين. لكن أغلـــب تلـــك اللحظات لا 
تبدو وردية كما هي العادة لدى الفنانين 
التشكيلي، بل إن بعضا منها يحمل دماراً 
وخرابـــاً في محاولة مـــن الفنان لمحاكاة 

الواقع الســـوري كما هو، 

ولكنهـــا رغـــم ذلـــك ســـتبهرك بجمالها، 
وســـيصبح من العســـير عليها أن تفارق 
عيني ومخيلة المشـــاهد حتى وإن لم يكن 

من هؤلاء المتذوقين للفن التشكيلي.

الإقامة الاضطرارية

لمـــاذا اختـــار محمد حافـــظ نقل تلك 
المحـــاكاة فنياً؟ ومن أيـــن حصل على كل 
تلـــك الحقائـــب القديمـــة التـــي أضافت 
بُعـــدا جماليـــاً؟ يقول محدثنـــا ”وصلت 
إلـــى الولايات المتحـــدة بعمر الســـابعة 
عشرة لأدرس الهندســـة المعمارية وكنت 
قادمـــا حينها بفيزة طالـــب، ولكن القرار 
الذي أصدره الرئيس بوش حينها، شـــل 
حركتي واضطرني إلى البقاء في أميركا 
لسنوات، ومن ثم جاءت الأحداث متتابعة 
إلـــى إن وصلنـــا إلـــى الربيـــع العربي، 
وأصبحـــت مســـألة عودتي إلى ســـوريا 
وزيـــارة بيتـــي وأهلـــي أصعـــب بكثير، 

فافتقدت مدينتي وكل ما يذكرني بها.
هذا بالإضافة إلـــى أنه مع بداية عام 
2017 كان البعـــض مـــن عائلتـــي وأفراد 
أســـرتي قد أصبحوا لاجئين في السويد. 

كل الأمور السابقة مجتمعة، 
جعلتني أفكر بطريقة ما لنقل هذا الشوق 
من ناحية، ولتصوير تجربة اللجوء عبر 
الفن مـــن ناحية أخـــرى، وأتتنـــي فكرة 
الحقيبة التي ســـتحكي قصـــص العديد 
من اللاجئـــين ليس فقط الســـوريين، بل 
وأيضـــا اللاجئين من الســـودان وإيران 
وأفغانســـتان والعـــراق وغيرها، وأقمت 
أول معرض لـ UNPACKED اســـتطاع أن 
يجول فـــي أكثر من متحف أميركي  تابع 

لجامعات أميركية“.
وتابـــع قائـــلا ”لقـــي هذا المشـــروع 
ترحيبـــا كبيـــرا وخاصة مـــن العائلات 
اليهوديـــة والايرلندية فـــي أميركا، على 
اعتبار الظروف المشـــابهة التي عاشـــها 
تحديداً اليهود الذين هاجروا إلى أميركا 
بعد الحـــرب العالمية الثانية، وما تعرض 
له آباؤهم وأجدادهم حينذاك من هجمات 
شرســـة تشـــبه إلى حد كبيـــر الهجمات 
التـــي يتعرض لها اللاجئـــون اليوم، فما 
كان منهـــم إلا أن أهدوني الحقائب التي 
تعود إلى آبائهم وأجدادهم والتي كانوا 
قـــد احتفظوا بها على مـــدى الثلاثين أو 

الأربعين عاماً الماضية“.

حكاية فنان

لـــم يقتصر فـــن محمـــد الحافظ على 
نقل صورة اللاجئين السوريين وغيرهم، 
عبر تلـــك المنحوتات بل حاول تصويرهم 
وتقديمهم أيضا بصورة إنســـانية بعيدة 
عن الرومانســـية المفرطة في محاولة منه 
لمحو الصورة النمطية التي ألصقت بهم 
والتي حاولـــت أن تنعتهـــم بالإرهابيين 
ومثيري الشغب. يقول محمد الحافظ عن 
ذلك ”في ذلك المعرض لـــم أحاول توجيه 
المشـــاهد لفكرة بعينهـــا، بقدر ما حاولت 
عرض قصص بعـــض اللاجئين القادمين 
من بلـــدان عربيـــة على أنهم أشـــخاص 

ماضيهم  لهم  طبيعيون 
مثـــل  مثلهـــم  المشـــرق 

غيرهـــم، أردت أن أخلـــق جســـراً ما بين 
هـــؤلاء اللاجئين والشـــعوب التي لجأوا 

إليها“.
يحاول محمد حافظ أن يؤجل إظهار 
هويته كمسلم عربي سوري في معارضه 
التـــي يقيمهـــا، وخاصـــة فـــي المدارس 
والجامعات الأميركية، ويعلل ذلك بقوله 
”كمهنـــدس معمـــاري أعيش فـــي أميركا 
منـــذ أكثر من 17 عاماً وعملي الأساســـي 
في ناطحات السحاب، فإنه من النادر أن 
يجري التطرق إلى هويتي وديني. ورغم 
أن اســـمي محمد فـــإن طريقـــة مناداتي 
جعلـــت البعـــض يعتقـــد أنني  بـ‘مـــوه‘ 
إيطالي الأصل، ولكـــن بعد أن قدمت أول 
أعمالي كفنان تشـــكيلي أحببت الحديث 
عن هويتي التي لـــم أخفها يوماً، وأردت 
أن أخبـــر النـــاس الذين حولـــي والذين 
يعرفونني منذ ســـنوات فقـــط كمهندس 
يحمـــل  الجنســـية  أميركـــي  معمـــاري 
اســـم محمد بأن لي وجهـــي الآخر؛ فأنا 
محمد الرجل العربي المســـلم الســـوري. 
ولأن وســـائل الإعلام ونشـــرات الأخبار 
والسياســـة الأميركية تعمـــم صورا غير 
دقيقة وغير صحيحة عن العربي المســـلم 
أحاول في معارضي التي أقيمها وخاصة 
في المـــدارس والجامعـــات الأميركية أن 
أتحدث بداية عن الفن التشكيلي ومن ثم، 
وبعـــد أن أريهم أعمالي وأســـتحوذ على 
اهتمامهم، أخبرهـــم بهويتي، ثم أمضي 
فـــي الحديـــث عن قصـــص الســـوريين.
أحـــاول أن أقـــدم صورا لمدينتي دمشـــق 
وحلب ما قبـــل الحرب وما بعدها، أريهم 
أيضا صورا لأهلي وبيتنا ما قبل الحرب 

ومـــا صرنا عليه اليوم، 
عائلتي  بـــأن  أخبرهـــم 

تضم خمســـة إخـــوة وأن كل واحد منهم 
اليـــوم فـــي بلد، بمعنـــى يأتـــي تأجيلي 
فـــي التعريـــف بهويتـــي مـــن رغبتي في 
الوصول إلى أكبر شـــريحة ممكنة من 
الأجانب الذين لو عرفـــوا منذ البداية 
هويتي لربما صموا آذانهم عن 

رسالتي“.

إعادة تدوير

في الجولة السريعة 
التي منحنا إياها الفنان 
محمد حافظ عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي والتي 
مكنتنا من متابعته في 
الأستوديو الخاص 
بأعماله، تعرفنا على 
المواد التي يستخدمها 
والتي يحاول من 
خلالها محاكاة 
الواقع، فهو يستخدم 
مواد البلاستك، كما أنه 
يستعين بالراديوهات 
القديمة في عمله 
فيقوم بتفكيكها 
لاستخدام 
قِطعها 

الداخلية. ويستعين أيضاً بالنباتات 
المجففـــة وبالعديـــد مـــن قطع الأســـاس 
المتناهية الصغر، كما يســـتخدم الخشب 
والمعادن وكل ما يمكن اســـتخدامه بشكل 

مصغّر.
أما بالنســــبة إلى الألوان فيســــتخدم 
منها الزيتية والأكريليك والألوان المذهبة، 
وأيضــــا الألــــوان التــــي يمكــــن أن تصدأ 
لتظهــــر وكأنهــــا قديمــــة حقيقــــة وأثرية، 
كمــــا يســــتخدم أحجــــار الموزاييــــك التي 
توقــــف عندها مطولاً وقد أثارت شــــجونه 
وجعلته يتكلم بحســــرة قائــــلاً ”هذه قطع 
الموزاييــــك المتبقية مــــن معملنا في مدينة 
حلــــب الــــذي ذهــــب أدراج الريــــاح، ولــــم 
يتبــــق لي منــــه ســــوى البعض مــــن تلك 

الأحجار”. 
ويســـتخدم كذلك المجوهرات والحلي 
التـــي تتحول في حالات كثيـــرة إلى ثريا 
تنتظـــر بيتهـــا الجديـــد، بالإضافـــة إلى 
مجموعة كبيرة ومتنوعة من الســـيارات 
وأشـــكال  بألـــوان  والجديـــدة  القديمـــة 
وموديلات مختلفة عديدة، فالسيارات لها 
معـــان مفعمة في بلادنا، ولذلك هي مهمة 
جدا بالنسبة إليه.  كما يستخدم القماش 
الأغبانـــي والدمشـــقي القـــديم، وأحيانا 
يقتني بعض الكراســـي المتناهية الصغر 
من فرنسا، على اعتبارها مصنوعة بطريقة 

دقيقة وجميلة تحافـــظ على أصالتها ولا 
تبدو تجارية فالكرســـي أيضـــا هام جدا 
وخاصـــة فـــي ثقافتنا، كمـــا يؤكد محمد 
حافـــظ، بالإضافـــة إلـــى أن الأســـتوديو 
يحتوي على العشرات من حقائب السفر 

القديمة.

شــــارك محمــــد الحافــــظ مؤخــــرا في 
معرض الشارقة للفنون الإسلامية بأعمال 
حملت عنوان ”رحلات من حاضر غاب إلى 
ماض مفقود“، وقد حاول من خلالها إبراز 
وجهات النظــــر المتباينة عن بــــلاده التي 

مزقتها الحرب.

ركن لمنزل في حلب.. تركيب فني في نيويورك

ما تبقى من حطام  عالم الفنان

لوحتي صارت حقيبة وأنا صِرت السفر
التشكيلي السوري محمد حافظ: الفن طريقة سحرية لإظهار الغائب واستعادة المفقود

لا حــــــدود لخيال الفنان، وربما تظهر أغرب الأعمال الفنية وأكثرها ابتكارا 
مــــــن مواد هي الأقرب من المتناول، كما هو الحال بالنســــــبة إلى المادة التي 
يشــــــكل منها صاحب هذا الحوار فنه. محمد حافظ فنان تشكيلي سوري، 
حصل على شــــــهادة الهندسة المعمارية من الولايات المتحدة الأميركية، لكن 
الظروف التي حالت دون عودته إلى ســــــوريا جعلته يســــــتحضر تراجيديا 
الإنســــــان الســــــوري في معارضه ومنحوتاته الفنية، التي أقيم أحدثها في 

معرض الشارقة للفنون الإسلامية في دولة الإمارات.

لمى طيارة
كاتبة سورية

ين 
راً 
ينين

ة 

المشـــاهد لفكرة بعينهـــا، بقدر ما حاولت 
عرض قصص بعـــض اللاجئين القادمين 
من بلـــدان عربيـــة على أنهم أشـــخاص 

ماضيهم  لهم  طبيعيون 
ل ث ثل ق المش

أيضا صورا لأهلي وبيتنا ما قبل الحرب 
ومـــا صرنا عليه اليوم،
عائلتي بـــأن  أخبرهـــم 

اليـــوم فـــي بلد، بمعنـــى يأتـــ
فـــي التعريـــف بهويتـــي مـــن
الوصول إلى أكبر شـــريحة
الأجانب الذين لو عرفـــوا م
هويتي لربما صموا 

رسالتي“.

إعادة تدوي

في الجولة
التي منحنا إي
محمد حافظ ع
التواصل الاجتما
مكنتنا من م
الأستودي
بأعماله، تع
المواد التي ي
والتي
خلاله
الواقع، فهو
مواد البلاست
يستعين بال
القديم
فيقوم

مثـــل  مثلهـــم  المشـــرق 

 محمد حافظ:
كل الأمور السابقة مجتمعة، 

جعلتني أفكر بطريقة ما 

لنقل هذا الشوق من ناحية، 

ولتصوير تجربة اللجوء عبر 

الفن من ناحية أخرى، وأتتني 

فكرة الحقيبة التي ستحكي 

قصص العديد من اللاجئين 

ليس فقط السوريين

�

الفنان محمد الحافظ شارك  

أخيرا في معرض الشارقة 

للفنون الإسلامية بأعمال 

حملت عنوان {رحلات 

من حاضر غاب إلى ماض 

مفقود}، وقد حاول من 

خلالها إبراز وجهات النظر 

المتباينة عن بلاده التي 

مزقتها الحرب
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 القاهرة – يقرّ نقاد الفن أن كل معرض 
جديد للتشكيلي العراقي الكردي سيروان 
بــــاران، هــــو حــــدث فنــــي ينتظــــره هواة 
الفنون الجميلــــة ونقادها على الســــواء، 
فمــــع كل معرض يُقدم الفنــــان على إقامته 
ثمّة تجربة إبداعية مختلفة عمّا ســــبقها، 
فهو لا يخلف الوعد بأعمال فنية يقدم من 
خلالها تطويرا لأساليبه الفنية في الرسم 
مســــتلهما أعمالــــه مــــن ضبــــاب الذاكرة، 
وممّا اختزنته العين مــــن المرئي اليومي. 
ومــــن الطبيعي أن لا يحيد معرض ”ذاكرة 
لا تمُحــــى“ الذي يفتتح، مســــاء الأحد، في 
”غاليري مصر“ عمّا عــــوّد الفنان العراقي 
متابعيــــه عليــــه مــــن مفاجــــآت تصل حد 

الإبهار.
عــــن المعــــرض، يقــــول الفنــــان محمد 
طلعت مدير ”غاليري مصر“، ”هذا العرض 
مــــن أهم العروض البصرية لهذا الموســــم 
وذلك لما تتمتع به أعمال الفنان ســــيروان 
من قيمة فنيــــة رفيعة، ولأهمية أُطروحاته 
الجمالية ولما تتناوله موضوعات الأعمال 
مــــن قضايــــا إنســــانية تمــــسّ الوجــــدان 
وتتجســــد في مشــــاهد مرعبــــة للمعاناة 
الإنسانية التي عايشــــها، والتي يطرحها 
في قوالب فنية جريئــــة وصادمة أحيانا، 
هناك في أعماله انعــــكاس إبداعي لصور 
مفزعة للظلم والألــــم، فتُثير هذه اللوحات 

باقتــــدار التســــاؤل عــــن مصير الإنســــان 
فــــي هذا العصــــر. ثمة فــــي لوحاته زحف 
تدريجي للعتمة كســــياج يُحيط بالمشــــهد 
المصــــوّر، وكأن الفنان حريص على تأريخ 
هذه الأحداث خوفا من أن تدهســــها عجلة 
الزمــــن، ولتبقــــى تســــرد للأجيــــال قصة 
فنان أصر على أن تكــــون لوحاته الناطق 
الرسمي عن آهاته وآلامه“. يضيف طلعت 
”ســــيروان باران رجل شجاع قبل أن يكون 

فنانا مُبدعا“.
وفــــي دراســــة عــــن الفنــــان الكــــردي 
العراقي للناقد الفني المصري محمد كمال 
تحت عنوان ”تجســــيد القهر واســــتنفار 
ألقــــى الضوء  الــــروح بفرشــــاة غاضبة“ 
النقدي فيها على تجربة ســــيروان الغنية 
التــــي اســــتلهمها من بــــين ثنايــــا الظلم 
والطغيــــان للحاكم المســــتبد، علاوة على 
جرائــــم الاحتــــلال الأميركي فــــي العراق 
بداية من عام 2003، وذلك بفرشــــاة رشيقة 
غاضبة تحوّلت فيها ألــــوان الأكريلك إلى 
نيران حارقة، والمســــطحات النسجية إلى 
أبسطة للطغيان، بينما تحول باران نفسه 
إلى عاصفة استنفارية للروح في مواجهة 

كل أعاصير التجبّر.
وبــــدوره يقول الكاتــــب والناقد الفني 
المغربــــي فريــــد الزاهي عن أعمــــال باران 
”ثمــــة فتنــــة ســــاحرة وخفيــــة فــــي أعمال 

الفنــــان الكــــردي العراقي ســــيروان. إنه 
إحســــاس غامر بالمأسوي المركب، ودهشة 
تتلعثم أمام التشوّه الفائق للكائن، وفتنة 
لا تقاوم أمام الغيرية التي تسكننا وتنزع 
عنا شــــخصيتنا كي تحوّلنا إلى قناع. إنه 
قنــــاع الوجــــود الذي يتحــــوّل إلى جوهر 
للمظهــــر وظاهر للباطــــن.  وهكذا فإن فن 
اللوحــــة لدى ســــيروان يغدو فــــن افتكاك 
للمرئي  الجذري  والتشــــويه  التشخيص، 
والمعيش وتجريــــده من لبوســــه الخلْقي 
والخُلقي. وهو بذلك إعادة تركيب للمرئي، 
الذي يساميه كي يسبر فيه تلك الشذرات 
الخفية التي تصوغ المظهري والحضوري 

وتعيد صياغتهما“.

ويسترســــل ”مــــن ثــــم يبــــدو الفنان 
أشــــبه بســــاحر يمــــارس على الأشــــكال 
ســــحره، بحيث إنــــه في مــــا وراء قبحها 
المركــــب يعــــرف كيــــف يمنحهــــا جمالها 

الباطن. كما لو أن تلك الوجوه والأجساد 
لا توجد ثمَّ إلاّ لكي تضعنا إزاء اســــتحالة 
نظرنــــا.  إننــــا نصــــاب بالعمَه أمــــام تلك 
التــــي يبدو  المخلوقــــات ’غيــــر الخالصة‘ 
أنها تتلاعــــب بأقانيم الجمــــال المعروفة، 
إذ نحن ننظر إليهــــا من غير أن نراها. أو 
بالأحرى هــــي التي تســــتقيم أمامنا مثل 
كراكيــــز صنعتها صبيّة مــــن بقايا قماش 
مختلف الألوان والتلاوين. ومن ثم نلحظ 
ذلك النزوع لدى سيروان إلى اللعب. إنها 
لعبة الأبعاد والمنظورات المتراكبة التي لا 
يمكن أن نقيســــها إلاّ بميزان الحساســــية 
الخافتة والضبابية. في الوقت الذي تبدو 
فيه الألوان مشرقة وتلاوينها باهتة. وهي 
مفارقة تظهر فيهــــا التناقضات بين المرح 
الطفولي والمأســــاة الغامــــرة والتراكبات 
بين الأجســــاد والحالات، التي تســــتحث 

حسّ المتلقي وتشحذ يقظته“.
ســــيروان بــــاران عــــارف مــــن مواليد 
بغداد عام 1968، حاصل على بكالوريوس 
فنون جميلة من جامعة بابل، عضو نقابة 
الفنانين العراقيين، عضو اللجنة الوطنية 
الرابطــــة  وعضــــو  التشــــكيلية،  للفنــــون 

.AIAP الدولية
أقــــام العديــــد من المعــــارض الخاصة 
والمشــــاركات الجماعيــــة الدولية والمحلية 
وحاز على عدد مــــن الجوائز منها جائزة 
الشــــباب الأولى 1990، الجائــــزة الذهبية 
”مهرجــــان الفن العراقــــي المعاصر“ 1995، 
وســــام تقديري من بينالــــي القاهرة 1999، 
الجائزة التقديريــــة بينالي بغداد العالمي 
الثالــــث 2002، والوســــام الذهبي مهرجان 

المحرس الدولي بتونس 2002.
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في عرض فني اســــــتثنائي تحتفي القاهرة بالفنان العراقي سيروان باران، 
ــــــون بـ“ذاكرة لا تمُحى“، ليســــــرد فيه الفنان  عبر معرضه الشــــــخصي المعن
ــــــاة يطرحها في قوالب فنية جريئة  ما راكمه شــــــعبه، ومن ثمة هو، من معان

وصادمة، لكنها مُبهرة.

عمل ملحمي للفنان يعكس مشهديات أليمة من احتلال العراق في 2003

بورتريه رجل من العراقألوان صارخة ولحظة إنسانية فارقة

بفرشاة رشيقة غاضبة 
تحوّلت ألوان الأكريلك إلى 
نيران حارقة، والمسطحات 

النسجية إلى أبسطة 
للطغيان، بينما تحول باران 
نفسه إلى عاصفة استنفار 

للروح في مواجهة كل 
أعاصير التجبّر

فنان الجمال والقسوة

منذ مشاركته في الدورة الأخيرة  
لبينالي فينيسيا، بدا واضحا 

أن سيروان باران قد انتقل إلى 
معالجة موضوعات ذات بعد إنساني 
هي الوجه الآخر للحرب، ذلك الوجه 
الذي يمكن أن يتشكل من مخلفاتها 

المأسوية. لذلك صارت لوحاته تضجّ 
بالأصوات التي هي خلاصة الألم 

في ذروته. فما لا يُرى من الحرب في 
لحظة وقوعها هو ما يبقى باعتباره 
أثرا يشير إليها في منطقة مجاورة.

ولقد انتبه باران متأخرا إلى 
أن استغراقه المتُعوي في مديح 

الجمال عبر مراحل تطوّر أسلوبه قد 
جعله يولي ظهره لمأساة بلاده بعد 
الاحتلال، وهو الخطأ الذي وجد أن 

عليه أن يتداركه بطريقة ذكية توحي 
بكثير من التحدي للقسوة. وهذا 

مفهوم مطلق يبدو ملائما للغة شاء 
باران أن يخاطب العالم من خلالها. 
وهو في ذلك إنما يخلص إلى الفن 

بقدر اشتباكه بالبعد الإنساني الذي 
تنطوي عليه مأساة بلاده.

ذلك درس تعلمه الرسام العراقي 
من المعلمين الكبار أمثال الإسباني 
غويا والألماني أنسليم كيفر اللذين 

عالجا موضوعات لها علاقة 
بتداعيات الحرب.

وعلى المستوى نفسه، فإن باران 
من خلال تجربته الحالية يعد لحظة 
فارقة في تاريخ الرسم الحديث في 
العراق. إذ يمكن القول إنه الرسام 

العراقي الأول الذي جرؤ على 
الدخول إلى منطقة شائكة ذات 

أبعاد مباشرة مثل الحرب، لا 
من خلال عمل دعائي واحد، 

بل من خلال تخصيص 
تجربة فنية كاملة استغرق 

العمل عليها سنوات.
ذلك حدث استثنائي 

وبالأخص أنه يتم 
وفق شروط 

جمالية غاية 
في الدقة. 
فالرسام 

بالرغم من 
انغماسه 

في التصدي لموضوع مباشر لم 
يتخل عن أسلوبه الجمالي الصعب 

الذي هو خلاصة عمر من الموهبة 
والحرفة والخيال. وهو ما يجعلنا 

قادرين على الحديث عن جمال 
يتألم. وهو ما حرص باران على أن 

يبقيه حيا من خلال معادلة ”الجمال 
والقسوة“. ليست القسوة في مكان 
فيما الجمال في مكان آخر. لقد عمد 

الفنان إلى المزج بينهما في حوار 
مميت صامت، يمكن من خلاله 

الشعور بقوة الفن.
والفنان يسعى من خلال الجمال 

إلى إلحاق الهزيمة بالحرب التي 
نجحت في أن تهزم الواقع. كما لو 

أن باران يسعى إلى مخاطبة الأشرار 
بالقول ”بقدر ما أنتم أقوياء في 

الواقع بقدر ما أنتم ضعيفو الحيلة 
أمام الخيال“، فباران هنا يدافع عن 
الإنسان والفن في الوقت نفسه، من 

خلال لغة تبدو على قدر كبير من 
الثقة والهدوء والحكمة والاتزان.

إنها لغة الفن الذي يقوى على 
اختراق العتمة وصولا إلى نقطة 
ضوء. وهنا يمكن القول إن باران 
خلق عالما متفائلا داخل الكابوس 

الأعمى. فرغم المأساة التي هي محور 
أعماله استطاع الرسام أن يبقي 

على شيء من الأمل. هو ذلك الشيء 
العنيد الذي تمثله روح المقاومة. 
فالجمال هنا يقاوم بقدرته على 

البقاء حيا من غير صخب.
لقد أنتج سيروان باران الذي 

ينتمي إلى الجيل الفني الذي عاصر 
الحروب العراقية كلها أعمالا فنية 

يمكن أن ترقى إلى مستوى 
الأعمال الفنية التي لا 

تمُحى من الذاكرة 
بسبب ارتباطها 

بالمنعطفات 
الحادة من التاريخ 

البشري.

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

نفسه، فإن باران وعلى المستوىى
خلال تجربته الحالية يعد لحظة
في تاريخ الرسم الحديث في ة
راق. إذ يمكن القول إنه الرسام 

راقي الأول الذي جرؤ على 
خول إلى منطقة شائكة ذات 
د مباشرة مثل الحرب، لا
خلال عمل دعائي واحد،

من خلال تخصيص 
بة فنية كاملة استغرق 

عليها سنوات. مل
ذلك حدث استثنائي 

لأخص أنه يتم
 شروط
لية غاية

لدقة.
سام 
غم من
ماسه 

لقد أنتج سيروان باران الذي
الذي عاصر  ينتمي إلى الجيل الفني

الحروب العراقية كلها أعمالا فنية 
يمكن أن ترقى إلى مستوى 

الأعمال الفنية التي لا 
تمُحى من الذاكرة 
ي

بببببببببببببب ارتباطها  بس
بالمنعطفات

الحادة من التاريخ
البشري.



  التقــــى المصور بيير كومي بالرســــام 
جيل بلانكارد في حفلة موسيقيّة منذ أكثر 
من 40 عاماً، وبدأ تعاونهما الفنّي منذ تلك 
اللحظة حتــــى الآن، وعرفا على الســــاحة 
الفنية الفرنســــيّة باســــم بيير وجيل، أما 
سبب شــــهرتهما فيعود إلى عملهما الذي 
يمــــزج بــــين التصوير والرســــم، إذ أنجزا 
صــــوراً وبورتريهــــات شــــديدة البهرجــــة 
لفنانــــين ومغنــــين، مشــــاهير ومغمورين، 
نشــــاهدها في معرض ”صناعــــة النجوم“ 

في مركز الفيلاهارموني الباريســــي، الذي 
يســــتضيف 110 لوحــــة تعكــــس عوالمهما 
المتُخيّلة والمزينــــة، تلك التي تبدأ بصورة 
فوتوغرافية يلتقطها بيير ضمن مســــاحة 
مزينة ومجهزة، ثم يقــــوم جيل بطباعتها 
على قماش ليرســــم فوقها ويزينها، جاعلا 
من النجوم الذين يُصورهم جزءا من عالم 
ورديّ وأحياناً ســــوداويّ، عالم لا يمكن أن 

يوجد إلا ضمن اللوحة.
نتعــــرف فــــي المعــــرض بدايــــة علــــى 
أســــلوب عمل الثنائيّ، إذ يســــتقبلان من 
يريــــدان تصوريه فــــي مُحترفهمــــا، وبعد 
تكبيــــر الصــــورة تنتقل عبر فرشــــاة جيل 
إلــــى فضاءات ســــورياليّة ومتخيّلة، وكأن 

الاثنــــين يســــعيان إلــــى تشــــكيل بانثيون 
بصريّ متخيل لنجوم الموســــيقى، أشــــبه 
بذلك الذي تتحرك ضمنه الآلهة اليونانيّة 
في اللوحــــات الوثنيّــــة، لكــــن عوضاً عن 
آلهة اليونــــان وحكاياتها، نشــــاهد صور 
مــــن نحبهم ونعرفهــــم محاطين بمنتجات 
الثقافة الشــــعبيّة من ألعاب وصور، وكأن 
نجوم الآن يمتلكون هالــــة الآلهة القديمة، 
تحُدق بهم الأعين، ويبهروننا بما يقدمونه 
على الشاشــــة، كما في عمل التجهيز الذي 
أنجزه الثنائيّ في التســــعينات من القرن 
الماضي، المســــتوحى مــــن انتشــــار ثقافة 
الموسيقى بشكل هائل بسبب ظهور قنوات 

كـMTV وغيرها.

مساحات متخيلة للسعادة

أول مــــا نشــــاهده حين نخطــــو داخل 
الصالــــة الرئيســــيّة عمل التجهيــــز الذي 
أنجزه الثنائي خصيصاً للمعرض بعنوان 
”غرفة ســــيلفيا“، والذي يحتفــــي بالمغنيّة 
سيلفيا فارتان، محبوبة الشبان والشابات 
فــــي الســــتينات مــــن القرن الماضــــي، هو 
عبــــارة عــــن غرفــــة متخيلــــة لواحــــد من 

المعجبين بســــيلفيا، كل ما فيها موســــوم 
بصورتها، أشــــبه بمــــلاذ أو ملجأ متخيّل 
كل مــــا فيــــه جميل ومبهرج، مــــكان خارج 
الزمــــن الواقعــــي، يحوي كل مــــا يمكن أن 
يمتلكه معجب مهووس، التجهيز مضحك 
ونوســــتالجي، ويبعــــث علــــى الريبة كما 
يُفعّل صيغة التلصص لدى المشــــاهد، لكن 
هذا الشــــعور يتلاشى حين نشاهد الصور 
التي توثق عملية بناء هذا التجهيز، الذي 

زارته وتصورت فيه فارتان نفسها.

مصدر الإلهام

أســــلوب تزيــــين بعــــض اللوحات في 
المعرض مستوحى من لقاءات الثنائي مع 
من يريــــدان تصويره، كتلك التي نشــــاهد 
فيها إيغي بــــوب، مغني البانــــك العالميّ، 
أشبه بمؤد فوغ ديسكو، بقميصه الأبيض، 
ومكياجــــه المتقــــن، وذلــــك ضمن جلســــة 
تصوير أنجزت عام 1977، إذ يقول الثنائي 
إنهما كانــــا يحاولان حينها تحدي الحس 

الجماليّ الســــائد في فرنســــا، وخلق 
تناقض بين هالة الفنان وبين الشكل 
الذي يظهر فيه، لتأتي اللوحة التي 

أشبه  نشــــرت في مجلة ”فاساد“ 
بصدمــــة لمتابعــــي إيغــــي بوب 
المعــــروف بذكورته المفرطة، كما 

أن الأسلوب الذي ينظر فيه بوب 
إلى المشــــاهد يعيدنا إلى تاريخ 
البورتريهات الكلاســــيكيّة التي 

تظهر فيها نســــاء المجتمع الراقي، 
وكأن  مصدومــــات،  متفاجئــــات، 
الصورة / اللوحــــة التقطت بعفويّة 

دون أن يعلمن.
يستوحي الثنائيّ أيضاً لوحاتهم 

والزينة التي تحويها من شهرة وسمعة 
من يقومان بتصوريهما، لتكون 

اللوحة تعبيراً بصرياً عن صيت 
هؤلاء النجوم، كحالة لوحة ”إلى 

الأبد“ التي نرى فيها المغني 
البلجيكيّ ستروماي، الذي 

تتحول مشاعره إلى هالة من 
الورود التي تحيط به، ذات 

الأمر في اللوحة التي 
تحمل اسم ”أسطورة“، 

ونرى فيها مادونا 
بثياب يابانية تقليدية 

محمولة تجلس على 
قمر في السماء، المثير 

للاهتمام أن العمل 
مستمد من إعلان 

قامت به ملكة البــــوب في اليابان، وتظهر 
ضمنــــه عاليةً بين النجوم، لــــن يصل إلى 
نجاحها أحــــد، هذا الأســــلوب يتضح مع 
مايكل جاكســــون، الذي يظهــــر في إحدى 
اللوحات أشــــبه بإله هندي ذي أيد ممتدة 
في كل مكان، مُحــــاط بمريدين ومتعبديّن 

يرددون أغانيه.

ضد الأيقونة

يعيـــد الثنائـــي النظـــر فـــي تاريـــخ 
الأيقونات والأشكال التي احتكرتها سواء 
علـــى صعيد أســـلوب التزيـــين أو طبيعة 
الوضعيـــات التـــي تأخذهـــا الشـــخوص 
ضمنها، كما سلسلة لوحات ”مادونا“ التي 
أنجزاها على مدى عشرين عاماً، إذ نشاهد 
مثلاً في لوحة ”مادونا ذات القلب المكسور“ 
مغنية البوب الفرنســـيّة ليو مغطاة بثوب 
مزخـــرف، وتضع تاجـــاً، وتحمل في يدها 
حلية أشبه بالمجوهرات الملكيّة، كما تحيط 
بهـــا هالة من نجوم أو ألعاب ناريّة عوضاً 
عن هالـــة النور التقليديّـــة التي نراها في 
الأيقونـــات الدينيّـــة، كذلـــك نرى في 
لوحة ”مادونا والزهور“ المغنية كلارا 
لوســـياني أشـــبه بعـــروس تبكي 
دما، وتضـــع تاجا من زهور، في 
مساءلة لأيقونات زوايا الطرقات 
التي يصلي لها الناس ويشـــعلون 

الشموع.

فضاء الفرح والوثنية

المعرض أشبه بمعبد وثني معاصر، 
هناك موسيقى في الأجواء وأيقونات 
مختلفة تحيط بالزائر، كما يمكنه شراء 
تذكارات مختلفة كما يحصل حين زيارة 
الفاتيكان مثلاً، نحن أمام فضاء 
محكوم بالبهرجة والزينة واللعب، 
أشبه ببارودي للتاريخ الجدّي 
الذي تمتلكه الأماكن المقدسة، 
فكل ما نراه يبدو مكشوفا 
وواضحا، وكويري، لا 
اختفاء أو مجاز، لا خطيئة 
في استعراض الجسد أو 
الرقص أو الهوس بما 
هو جسمانيّ، وكأننا 
أمام دعوة للاستمتاع 
بالتجارب الحسيّة 
بعكس ما يحصل 
في الأماكن المقدسة 

التقليديّة.

كلنا نستحق أن نكون نجوما
باريس تحتفي بأيقونات الموسيقى والفن في العالم

فنون14

عمار المأمون
كاتب سوري

غرفة متخيلة لمعجب مهووس

مزار لأيقونات الموسيقى المعاصرة الفنان ملهماً لأقرانه

يتميز بعض اللوحات الفنية في شــــــكل عام بسعيه إلى مطابقة الواقع، لكن 
الأمر ينتهي بخلق واقِعٍ أشد جمالاً أو قبحاً من الأصل، ليمتلك العمل الفنيّ 
خصائص لا يمكن أن تكون ”حقيقة“ لكنها واقعيّة، تظهر فقط ضمن الإطار 
ــــــه الفنان، الذي يعيد تكوين خصائص الأصل، ويضيف  الذي ”يلعب“ ضمن
إليها عناصر جماليّة تكسبها حكايةً وشكلاً قد يتحولان إلى ”حقيقة“ تترسخ 
ــــــة، والفنون الوطنيّة والدعائية،  فــــــي عقول الجمهور، كحالة الأيقونات الدينيّ

وتلك التزيينيّة أيضاً، التي تطغى فيها المخيّلة على الحقيقة.
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 ينطلـــق المفكـــر والناقد الســـينمائي 
الفرنسي فرانســـيس بوردا من السينما، 
باعتبارها ”أهم اختراع إنســـاني ينشـــد 
الحرية ويجســـدها، ماثلة أمـــام الناس، 
شـــاخصة أمام أبصار العالم“. ويشـــدد 
الأستاذ في جامعة باريس العاشرة على 
أن الفن نظير الحرية، ولذلك، فهو ”يتمرد 
على كل شيء، بل حتى على نفسه، مثلما 
يعلـــن تمرده على القواعـــد التي تنتظمه 
بفعل تراكـــم الممارســـة الإبداعية“. أبعد 
من ذلـــك، يذهـــب محدثنا إلـــى أن ”الفن 
الحقيقي، ســـواء أكان قصيـــدة أم فيلما 
سينمائيا، أم مســـرحية، هو الذي يتمرد 
علـــى جمهـــوره وقرائـــه، ويخـــرق أفق 
انتظاراتهـــم وتوقعاتهـــم“. وانطلاقا من 
ذلك، فإن ما يســـميه بـــوردا ”فن الحرية“ 
هو الـــذي من شـــأنه أن ”يســـتفز النقاد 
أنفســـهم، ومنظري الفـــن، ويدعوهم إلى 
تجديد قراءاتهـــم والتخلي عن أحكامهم 
الجاهزة وأعرافهم وعاداتهم ومناهجهم 

في طرائق التحليل ومسالك المقاربة“.

وعمومـــا، فـــإن الفن هـــو نقيض كل 
الخطابات الجائزة، والتي تتعالى عليه، 
وتدعـــي معرفة يقينية أو حقيقة ســـابقة 
على الممارســـة والتجربة الإنســـانية في 
مســـتجد الحياة. ولذلك، يـــرى بوردا أن 
أول خطـــاب قد يتهـــدد الســـينما ويحد 
من ســـقف أحلامها المفتوح هو الخطاب 

الإعلامي، ما دام 
يتنازع السينما 
ويتقاسم معها 

الشاشات المرئية 
وهي تتوجه إلى 

عموم المشاهدين، ما 
لم يستند هذا الخطاب 

الإعلامي نفسه لفضيلة الحرية، 
وقيم الاختلاف، والحس النقدي 

الخلاق.
والسينما شأنها شأن باقي الفنون لا 
تقف في مواجهة وســـائل الإعلام، بل في 
مواجهة كل الأفكار المسبقة والمواضعات 
والعـــادات والدكتاتوريات على أســـاس 

أن ”انتقـــال الأفـــكار والمشـــاعر يجب ألا 
ينتصب في طريقه أيّ إكراه وعائق“.

وهنـــا، يخبرنا بـــوردا ”عندما أذهب 
إلى السينما، أسعى في نفس الوقت إلى 
العثـــور على ذاتي (البحـــث عما يتخفى 
داخلي)، وإلى الاغتراب عن ذاتي، ســـعيا 
إلى الالتقاء بما ليس أنا، أو ما أعتقد أنه 
ليس أنا، ولكنه في الواقع شـــيء مشترك 
بـــين النـــاس. وفـــي كل الحـــالات، أذهب 
إلـــى الســـينما لمقاومة الأفـــكار الجاهزة 

والمكرورة“.

نهاية هوليوود

انطلاقـــا مـــن مجـــال تخصصـــه في 
الســـينما المقارنـــة، وهو أســـتاذ كرســـي 
الحضـــارة الأميركية في جامعـــة باريس 
العاشرة-نانتير، انشغل فرانسيس بوردا، 
في أبحاثـــه الأكاديمية، بدراســـة التاريخ 
لهوليوود.  والسوسيو-ثقافي  الاقتصادي 
وقد صـــدرت له عـــدة مؤلفات ودراســـات 
حول الســـينما الأميركية والعالمية، أهمها 
”شـــابلن الســـينمائي“، و“مئـــة ســـنة من 

ارتيـــاد الســـينما: الفرجـــة الســـينمائية 
الأميركية 1896-1995“ و“ووســـائل الإعلام 

في فرنسا: التأثيرات والاختراق“.
وعـــن مقارنـــة الســـينما الأميركيـــة 
بالســـينما في بلداننا المتوســـطية، يرى 
بوردا أن ”أن لا شـــيء ’ينقص‘ الســـينما 
المتوسطية، على وجه الخصوص مقارنة 
بالسينما الأميركية. فهي سينما ما انفكت 
تفقد بوضوح، على الأقل، منذ العشـــرين 
سنة الأخيرة، زخمها الإبداعي“. والحال 
أن ”أهم الأفلام وأكثرها تجديدا وإبداعا، 
شاهدتها  التي 
خلال العشر 
ســـنوات 

الأخيـــرة، مـــا عدا بعـــض الاســـتثناءات، 
ليست أميركية، بل هي أفلام أوروبية (من 
إســـبانيا إلى رومانيا)، ومـــن باقي بلدان 
العالـــم (الصـــين وتركيا ومصـــر وكوريا 
وإيـــران ومالي وغيرها)، وهـــي في أغلب 
الأحيـــان من إنتاج مشـــترك مع فرنســـا“. 
وهنـــا يذكرنـــا المتحـــدث بأن نظـــام دعم 
الإبـــداع فـــي أميركا هو الـــذي يلعب دورا 
أساســـيا في ضمـــان اســـتمرارية الفن 
الســـينمائي علـــى المســـتوى العالمي. 
بينما تخصصت هوليـــوود، تقريبا، 
في إنتاج أعمال سينمائية دولية 
أعمال  وهي  ضخمـــة،  بميزانية 
نمطية وخاضعة لمعايير مسبقة، 
مما يجعل بعدهـــا التجديدي 
الحيـــل  فـــي  منحصـــرا 
التـــي  الخاصـــة  والتأثيـــرات 
لها جمهورها. كمـــا يرى بوردا 
الأميركيين  المؤلفـــين  ”إبداعية  أن 
انصبّت بالتالي على المسلســـلات 
التلفزيونيـــة التي غذت اليوم في 
نظـــري أهـــم بكثير مـــن عروض 
الشاشـــة الكبيرة“. وهو ما ينذر، 
هوليوود،  سينما  بنهاية  حسبه، 
والانتقال إلى عصر المسلســـلات 
تجـــري  التـــي  التلفزيونيـــة 

صناعتها وفق الذوق الأميركي.

صناعة هوليوود

فنـــا  الســـينما  كانـــت  إذا 
فهـــي  ومتحـــررا،  متقدمـــا 
صناعة أيضـــا، يؤكد المتحدث. 
وهـــو يرى أن تطـــور الصناعة 

الهوليووديـــة هو الذي مكـــن من تكوين 
دور  يرتـــاد  يـــزال  لا  عريـــض  جمهـــور 
الســـينما، مثلما مكن من ضمان مردودية 
مجزيـــة، أدت بدورهـــا إلى دعـــم التطور 
الهائل لتكنولوجيات الفن الســـابع. كما 
مكن إنشاء الأستديوهات في بداية القرن 
العشرين من تشكيل أسلوب ”كلاسيكي“، 
بمواصفاته  هو أسلوب الفيلم ”السردي“ 

الفنية الخالصة التي لا يمكن إنكارها. 
تتحـــول  لـــم  ”هوليـــوود  أن  غيـــر 
إلا  العالميـــة  للســـينما  عاصمـــة  إلـــى 
بعـــد اســـتقطابها للمواهـــب والكفاءات 
من مختلف دول العالم“. كما لا ننسى أن 
هوليوود ظلت دائمـــا نوعا من ”المجتمع 
الذي يتغذى من طاقات  الدولي المختلط“ 
وموهبـــة الآلاف مـــن المهاجرين، يضيف 
بـــوردا، وهـــو يحذرنـــا مـــن ”الخلط بين 
الأميركية،  المتحـــدة  والولايات  هوليوود 
وخاصة، هذه التي يحكمها السيد دونالد 

ترامب!“. 
مثلما يبقى من الصعب أيضا تصور 
هوليوود كنموذج للســـينما العالمية، ذلك 
أن ”الأساس الاقتصادي الذي تقوم عليه 
هـــذه الســـينما غير قابل للاستنســـاخ“، 
ووحدهـــا الســـينما الهنديـــة ممثلة في 
بوليـــوود تقترب من ذلـــك النموذج. كما 
أن تقليدها هوليـــوود لن يؤدي، في نظر 
المفكر الفرنســـي إلـــى ”تلبيـــة حاجيات 
الجماهير فـــي مختلف الأوطان وتطلعها 
إلى الأصالـــة والتنوع، حتـــى وإن كانت 
الإنتاجـــات  تســـتهلك  الجماهيـــر  هـــذه 

السينمائية الضخمة“.
ينادي فرانســـيس بوردا بما يسميه 
”ســـينما حرة“، بقدر مـــا نطالب بضمان 

حرية الإعلام. وهو يرى بأن الإعلام يجب 
أن يصطف إلى جانب السينما في نشدان 
الحرية وإشـــاعة روحها في حياتنا. ولا 
يعتقد محدثنا أن تحدث وســـائل الإعلام 
تأثيرا ســـلبيا على السينما، ”ما عدا في 
تلك الحـــالات التي تكون فيها الســـينما 
خاضعة لأنظمة اســـتبدادية تســـعى إلى 
تحويل السينما إلى وسيلة للدعاية“. أما 
وسائل الإعلام الحرة التي تواكب بالنقد 
ســـينما حرة فلا يمكنها سوى أن تتفاعل 
إيجابا معها، مما ينعكس إيجابا عليهما 

معا.

سينما حرة

فـــي هـــذا الســـياق، يقر بـــوردا بأن 
حرية وســـائل الإعلام مســـألة أساسية، 
ويجـــب أن يصاحبهـــا شـــعور ضروري 
الأفـــراد،  غـــرار  وعلـــى  بالمســـؤولية. 
فإنهـــا مؤطـــرة بمجموعة مـــن القوانين 
وتنظمهـــا.  الحريـــات  تضمـــن  التـــي 
و“بمـــا أن الســـينما فـــن، فحريتهـــا من 
أن  ذلـــك  ضروريـــة،  أكثـــر  أولـــى  بـــاب 
الفيلـــم، مثلـــه مثـــل الروايـــة والشـــعر 
واللوحة الفنية، يجب أن يقول كل شيء، 
بمـــا في ذلك الأمور التـــي تصدم المتلقي. 
وبهذا الشـــرط وحـــده يمكن الاســـتفادة 
من الســـينما“، تلك السينما الحرة، التي 
ينـــادي بهـــا فرانســـيس بـــوردا، والتي 
تســـتدعي مشـــاهدا يعانق هـــذه الحرية 
أيضـــا، وناقدا متحررا هـــو الآخر من كل 
الخلفيـــات والأحـــكام الجاهـــزة، مواكبا 
لأحلام السينمائيين بخيال نقدي مجنح، 

وأفكار خلاقة.

هل ستبقى هوليوود متربعة على عرش السينما

معروضات في هوليوود من مخلوقات «حرب النجوم» 

مفكر فرنسي يتنبأ بنهاية هوليوود وانتصار السينما
فرانسيس بوردا: السينما فضاء للحرية ومقاومة جمالية لكل أشكال الدكتاتوريات

يرى فرانســــــيس بوردا أن السينما 
فضاء للحرية، وشــــــكل من أشكال 
لكل  ــــــة  والجمالي ــــــة  الفني المقاومــــــة 
الأفكار المســــــبقة، ومختلف أشكال 
المفكــــــر  ــــــرح  ويقت ــــــات.  الدكتاتوري
الفرنســــــي  الســــــينمائي  والناقــــــد 
فرانســــــيس بوردا، في هذا الحوار 
الخــــــاص مــــــع ”العــــــرب“، أن يكابر 
العربي  ــــــم  العال في  الســــــينمائيون 
ــــــا فــــــي ســــــبيل مواجهة كل  وأوروب
جهة ســــــولت لها نفســــــها استغلال 
السياســــــة أو الدين، أو أي ســــــلطة 
أخرى، مــــــن أجل ســــــلب الحريات 
من  والمتوسطيات  المتوسطيين  ومنع 
التنقــــــل بحرية والعيش بكرامة على 
ضفاف المتوســــــط، بمــــــا هو فضاء 
ــــــون والإبداعات، قبل أن  لميلاد الفن
القمع  لإمبراطوريات  فضــــــاء  يكون 
ما  ثم  والاضطهــــــاد،  والاســــــتعباد 

بعدها منطلقا للأنوار والحريات.
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كورونـــا  فيـــروس  يثيـــر   – طوكيــو   
المســـتجد فـــي الصـــين الذعـــر فـــي قطاع 
الســـياحة الآســـيوي الذي يزداد اعتماده 

على تنامي أعداد الزوار الصينيين.
علـــى  قيـــودا  عديـــدة  دول  وفرضـــت 
التأشـــيرات للمســـافرين مـــن ووهان أين 
ظهر الفيـــروس أول مرة، كما أوقفت أغلب 
شـــركات الطيران العالميـــة جميع رحلاتها 

المباشرة إلى البر الرئيسي في الصين.
وحذر مجلس السياحة والسفر العالمي 
الجمعـــة من أن انتشـــار فيـــروس كورونا 
الجديد في الصين يمكـــن أن يترك ”تأثيرا 
على الســـياحة  اقتصاديـــا طويـــل الأمد“ 
العالمية في حال تم السماح بانتشار الذعر.

وقالت رئيســـة المجلس غلوريا غيفارا 
”أثبتـــت لنا الحـــالات الســـابقة أن إغلاق 
المطـــارات وإلغاء الرحلات الجوية وإغلاق 
الحدود غالبا ما يكون لها تأثير اقتصادي 

أكبر من تأثير الوباء نفسه“.
الســـريع  ”التواصـــل  أن  وأضافـــت 
والدقيق والشـــفاف مهمّ للغايـــة لاحتواء 
الذعر والتخفيف من الخسائر الاقتصادية 

السلبية“.
كوريـــا  فـــي  الآلاف  مئـــات  وهنـــاك 
الجنوبيـــة وماليزيـــا الذيـــن وقعـــوا على 
التماســـات إلكترونية تحث السلطات على 
منع زيـــارة الصينيين لبلادهم، كما حذرت 
بلـــدان عديـــدة مواطنيها من الســـفر إلى 

الصين.
وفي خطوة غير معتادة منعت جزيرة 
سامال في جنوب الفلبين  الخميس جميع 
الســـياح، ليس من الصين فحسب، بل من 
جميع الدول التي ظهر فيها الفيروس، من 

زيارة شاطئ مشهور.
وكان ازدهـــار حركـــة الســـياحة مـــن 
الصـــين إلى الخـــارج قد خلـــق نمطا في 

الســـفر الدولـــي لم يســـبق لـــه مثيل في 
تاريخ البشـــرية وحفز نمو شركات تخدم 
المســـافرين الصينيين فـــي مختلف أنحاء 
العالـــم. وقفز عدد الســـياح الصينيين من 
عدد بسيط في الثمانينات إلى ما يتجاوز 
160 مليونا في 2019، لكن في وقت ســـابق 
مـــن الأســـبوع الماضي اســـتقبل ســـكان 
محليون مجموعة من الســـياح الصينيين 
في ســـومطرة الغربية بإندونيسيا بلافتة 
كتـــب عليها ”نحـــن مجتمعات ســـومطرة 
الغربية نرفض زيارة السياح الصينيين“.

وبـــدأ النشـــاط التجاري فـــي وجهات 
تعتمد علـــى الأعداد الكبيرة من الســـياح 
الصينيين يستشعر التداعيات مع شكاوى 
ومخاوف  عن شـــواطئ ومحلات ”مقفرة“ 

إزاء المستقبل.
ولن تشـــعر أوروبا على الفور بتأثير 
الفيروس على الســـفر نظرا لأنها ليســـت 
حاليا في ذروة موسم السياحة الوافدة من 
الصين، ومع ذلك ظل الآلاف من الأشخاص 
عالقين على متن سفينة سياحية في ميناء 
تشـــيفيتافيكيا، بالقرب من روما، بســـبب 
وجـــود حالة إصابة مشـــتبه بها بفيروس 

كورونا الجديد.
ويذكّـــر هـــذا الوبـــاء بأزمـــة متلازمة 
الالتهابات التنفسية الحادة (سارس) التي 

شلت حركة السفر 
الإقليمية 
وضربت 

اقتصادات 
محلية 

في أواخر 
2002. وبعد 

ذلك تراجع عدد 
السياح 

الصينيين بنحو الثلث، 
وقالت مؤسسة كابيتال 

إيكونوميكس ”إذا 
بنفس  عددهـــم  تراجع 
المقـــدار مجددا، فإن ذلك 
انخفاض  إلى  سيؤدي 

المحلـــي  النـــاتج 
الإجمالي“.

وفي اليابـــان بدأ تراجع أعداد 
الـــزوار الصينيـــين يرخـــي بظلاله 
على أساكوســـا، الوجهة السياحية 

المعروفـــة قـــرب معبـــد سنســـوجي. 
وقالـــت يوشـــي يونيامـــا (31 عامـــا) 
مسؤولة متجر لبيع الحلوى اليابانية 
المصنوع  أمازاكي  وشـــراب  التقليدية 
من الأرز ”بالتأكيد نـــرى عددا أقل من 

الناس هذا العام“.
وتابعـــت ”أعتقد أن هنـــاك أقل من 

نصف أعداد العام الماضي أو العام الذي 
ســـبقه“. وارتفـــع عدد الصينيـــين الذين 
يمضـــون عطلات في اليابـــان من نحو 
450 ألفا في عـــام 2003 إلى 8.4 مليون 
فـــي عـــام 2018، يمثلـــون 27 بالمئة من 

جميع السياح.
خبيـــر الاقتصـــاد لدى مركـــز نومورا 
ســـيكوريتز قال إنه ســـيكون ”من الصعب 
جـــدا“ الآن لليابان تحقيق هدفها جذب 40 

مليون سائح في 2020.
وســـتتأثر قطاعـــات أخـــرى عـــدا عن 
الفنـــادق والمطاعـــم والمواقع الســـياحية، 
نظـــرا لأن العديد من الســـياح الصينيين 

يزورون اليابان بشكل خاص للتسوق.
ووفـــق تاكاشـــيما، فـــإن علـــى رأس 
الإلكترونيـــة  المعـــدات  التســـوق  قائمـــة 
ومســـتحضرات التجميـــل. لذا، ســـتتأثر 

مبيعات محلات بيع التجزئة.
لـــدى  الإســـتراتيجيين  كبيـــر  وقـــال 
اكســـيكورب، ســـتيفن إينيس، إن اليابان 
موقع  فـــي  ســـتكون 
للوقـــوف  أفضـــل 
بوجه الأزمة، مقارنة 
مع وجهة ســـياحية 
لدى  رائجـــة  أخـــرى 
تايلاند.  هي  الصينيين، 
وتبلغ حصة الســـياحة 
18 بالمئـــة مـــن الناتج 
الإجمالـــي  المحلـــي 
فـــي تايلانـــد، إذ يمثل 
الصينيـــون  الســـياح 
العدد.  ربـــع  من  أكثر 
وكان وزير الســـياحة 
التايلانـــدي قـــد حـــذر 

بالفعل من أن أزمة بحجم سارس يمكن أن 
تكلـــف نحو 1.6 مليـــار دولار، والأثر يبدو 
واضحا في فوكيت. وقال كلود دو كريسي 
الذي يملك فندقا يضم 40 غرفة ومطعما في 
الجزيرة ”ليومين، كانت الشوارع والمتاجر 

والشواطئ مقفرة“.
وأضـــاف أن ”فوكيـــت ركـــزت جهدها 
حصرا تقريبا على السياحة الصينية، إذا 

استمر الوضع فسنتأثر جميعا“.
الأرجـــح  علـــى  ســـتتأثر  وأســـتراليا 
بتراجـــع عـــدد الســـياح، فعـــدد الســـياح 
الصينيين ســـجل ارتفاعا بمقدار الضعف 
خلال الســـنوات الســـت الماضية المنتهية 
في 2019، فـــي وقت يمثل فيه القادمون من 
البر الرئيســـي 15 بالمئة من عدد الســـياح 

القادمين إلى أستراليا.
وقال الرئيس التنفيذي لرابطة آســـيا 
المحيط الهادئ للسفر ماريو هاردي إنه من 
الصعب معرفة المدة التي ستستغرقها هذه 
الأزمة. وقال ”أظن أن التداعيات ستستمر 
لمـــا بـــين ثلاثة إلى ســـتة أشـــهر، لكن ذلك 
ســـيتوقف حقيقة على تطـــورات الأوضاع 
في الأســـابيع القليلة القادمة“. ولن تظهر 

التداعيـــات على الفور فـــي أوروبا التي لا 
تجتذب مثل هذا العدد الكبير من الســـياح 

الصينيين خلال الشتاء.
وعلقت شـــركة ”اير فرانس“ الفرنسية 
كل رحلاتها من الصـــين وإليها ابتداء من 
الخميس وحتى التاســـع مـــن فبراير، كما 
أعلنت شركة الطيران البريطانية بريتيش 
إيرويز الأربعاء التعليق الفوري لرحلاتها 
كافة نحو الصين. وهذا القرار يأتي بعدما 
نصحـــت المملكة المتحـــدة رعاياها بتفادي 

السفر إلى هناك.
وألغـــت شـــركة لوفتهانـــزا الألمانيـــة 
الأربعاء جميع رحلاتها إلى الصين حتى 9 
فبراير، كما أعلنت شركة إيبيريا الإسبانية 
تعليق كافة رحلاتها إلى شـــنغهاي ابتداء 
من الجمعة، وكذلك فعلت شركات الطيران 
الأوروبيـــة الأخرى. وقال جـــان بيار ماس 
الـــذي يـــرأس مجموعـــة ضغط فرنســـية 
خاصة بالسفر ”نحن في موسم أقل نشاطا 
في الوقت الحاضر، لكن إذا استمر الوضع 

فسيكون الأثر الاقتصادي كبيرا“.
العام الماضـــي، زار أكثر مـــن مليوني 
ســـائح صيني فرنســـا، وأمضوا ما معدله 

خمســـة أيـــام وأنفقـــوا بالإجمـــال أربعة 
مليارات يورو.

وقال مسؤولو السياحة السويسريون 
إنهـــم يتوقعون أيضـــا تراجع الحجوزات 
مـــن الصـــين التـــي تمثـــل 4.5 بالمئـــة من 

حجوزات الفنادق.
وقال مدير تحالف السياحة البريطاني 
كورت جانسون إن السياح الصينيين إلى 
المملكــــة المتحدة يمثلون أقــــل من 2 بالمئة 
من العدد الإجمالي السنوي ”وبالتالي لن 
تكون هناك أي تداعيات تذكر بشكل عام“.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) 
أن هنــــاك نحــــو 7 آلاف شــــخص على متن 
سميرالدا“،  ”كوســــتا  السياحية  السفينة 

التي تديرها شركة كوستا كروسيرا.
وكتبت امرأة من الــــركاب على تويتر 
”وصلنــــا إلــــى تشــــيفيتافيكيا علــــى متن 
ســــفينة الرحلات كوستا ســــميرالدا، ولا 
يســــمحون لنا بالنزول عن السفينة. إنهم 
يقولون إن ذلك من أجل الفحص الصحي“.
الســــياحية  الســــفينة  أن  وأضافــــت 
”مليئة بالآســــيويين“ الذين يرتدون أقنعة 

الوجه.

 تمودا بــاي (المغرب) – ينعم الســـياح 
فـــي تمـــودا بـــاي بأجـــواء حالمـــة بفضل 
وتزدهـــر  الناعمـــة،  الرمليـــة  الشـــواطئ 
الحركة الســـياحية في هذه المنطقة لدرجة 
أنهـــا أصبحـــت مـــن المقاصد الســـياحية 
المحببـــة لملك المغرب، وعادة ما يطل اســـم 
”الريفييرا“ على الشـــريط الساحلي الممتد 
جنوب مدينـــة الفنيدق الواقعة في أقصى 

شمال المغرب.
ويمتد ساحل تمودا باي لمسافة 25 كلم 
ويزخر بالعديد من المنتجعات الســـياحية 
والمجمعـــات الســـكنية الفاخـــرة، ويعتبر 
من الوجهات الســـياحية البديلة لمنطقتي 
للســـياح  ويمكـــن  والصويـــرة،  أغاديـــر 

الاســـتمتاع بالمارينا الصناعيـــة وما بها 
مـــن شـــرفات المقاهي ومراســـي اليخوت. 
وشهد ســـاحل تمودا باي تطورا ملحوظا 
في المجال السياحي، نتيجة إقدام عدد من 
العلامات الســـياحية العالمية على إنشـــاء 
وافتتاح وحداتهـــا الفندقية بهذه المنطقة 

المغرية بشواطئها الجذابة.
ومـــا يتفـــق عليـــه ســـكان مدينتـــي 
الفنيـــدق والمضيـــق، هو أن هـــذا التطور 
بـــدأ بشـــكل متزايـــد بعـــد تفضيـــل الملك 
محمد الســـادس لهـــذا الســـاحل من أجل 
قضـــاء عطلـــه الصيفيـــة، ليتحـــول بعـــد 
ســـنوات قليلة إلى ساحل مليء بالإقامات 
الفاخرة وفنادق خمســـة نجوم. شـــواطئ 
تمـــودا بـــاي عديـــدة ومتنوعـــة وتوفـــر 

مســـاحات شاســـعة، منها مـــا هو خاص 
ومنها تلك المفتوحة للعموم، ويبقى أهمها 

شاطئ مرتيل  وشاطئ الريفيين الخلاب.
ميناء المضيق بدوره مؤهل لاســـتقبال 
العشاق في ليالي الصيف بإعداد وجبات 
العشـــاء في جو رومانســـي. وبعـــد ذلك، 
يســـتمتعون بجولـــة علـــى الأقـــدام وهم 
يجوبـــون الكورنيـــش بـــين ميـــاه البحر 
والمســـاحات الخضراء ســـواء بمرتيل أو 
المضيـــق. والمركبات الســـياحية الضخمة 
توفـــر كل وســـائل الراحـــة مـــن مســـابح  
وخدمات علاجيـــة وترفيهية، والأكيد أنك 

ستجد ما تبحث عنه دون عناء.
وعندما يتخذ الســـياح من تمودا باي 
على البحر المتوســـط مقرا لإقامتهم أثناء 

زيـــارة المغرب، فإنه يمكنهـــم الانطلاق في 
الجـــولات الخارجية حـــول المنطقـــة مثل 
الرحلـــة إلـــى مدينـــة تطـــوان التاريخية، 
التي يجب أن يشملها أي برنامج سياحي 
للمغرب، والتي تندرج ضمن قائمة التراث 

العالمي لمنظمة اليونسكو.
وتعتبر تطوان من أفضل المدن القديمة 
في المغرب، وتعتمد حياة السكان بها على 
أربعة أســـس، ألا وهي، المســـجد ومدرسة 
القرآن والحمـــام والنوافير، ويصعب على 
الســـياح استكشاف المدينة بشـــكل كامل؛ 
نظـــرا لأنهـــا تضـــم حوالـــي 4000 حـــارة 

ويعيش بها حوالي 100 ألف نسمة.
وأوضـــح المهندس جـــلال العودي أن 
مدينـــة تطـــوان ليســـت مصممـــة للحياة 
العصرية؛ حيث لا يمكن المرور هنا بواسطة 
السيارات، وقد ولد 

المهندس البالغ من العمر 62 عاما في قصر 
جـــده، الذي أعـــاد إحياءه كمركـــز ثقافي، 
ويتذكر فترة طفولتـــه في المدينة، وأكد أن 
الكثير من الأشـــياء لم تتغير؛ حيث يشعر 
المرء هنا أنه يعيش في القرن الثامن عشر 

أو التاسع عشر. 
وتنتشـــر المتاجر الصغيـــرة والمطاعم 
في أرجاء المدينـــة، وتقدم أطباقا ووجبات 
متنوعة ترتبط خاصة بالسمك وبالمنتجات 
المحلية من زيت وزيتون وأجبان طبيعية.

ولا يلاحـــظ المـــرء أي مظاهر للرفاهية 
فـــي المدينـــة القديمة؛ حيث تفتقـــر المنازل 
لأجهزة التدفئـــة والتكييف، ولكن العودي 
أكـــد أن الهدوء هنا هـــو الرفاهية. وهناك 
العديـــد من المعالـــم الســـياحية في جبال 

الريف الداخلية التي تبعد 

عن الســـاحل، ويمكن للسياح زيارة مدينة 
شفشاون المعروفة باسم ”المدينة الزرقاء“، 
التـــي تم إنشـــاؤها عند ســـفح الجبل في 
أواخر العصور الوســـطى بسبب عمليات 
الطـــرد والتهجيـــر مـــن جنوب إســـبانيا. 
وتعتبر القلعة والمسجد الجامع من المعالم 
التاريخية بالمدينة، وقد قام السكان بطلاء 
المباني باللـــون الأزرق، ودائمـــا ما تظهر 
والنوافذ  والبوابات  والواجهات  الجدران 
وأرضيات الأزقة علـــى البطاقات البريدية 

السياحية.
وفـــي نهاية اليوم يعود الســـياح إلى 
تمـــودا بـــاي، وقـــد عـــاد الصيـــادون إلى 
”مضيـــق“ وبدأوا في لعب كـــرة القدم على 
الشـــاطئ، وتتـــلألأ قـــوارب الصيادين في 
الغســـق وتومـــض أضواؤهـــا فـــي لوحة 
بديعية في الليل.

الأحد 162020/02/02

السنة 42 العدد 11605 سياحة

حو الثلث، 
ة كابيتال 

”إذا
بنفس  ــم 
ا، فإن ذلك 
نخفاض 

ـــي 

ـــان بدأ تراجع أعداد
نيـــين يرخـــي بظلاله 
ـــا، الوجهة السياحية 
رب معبـــد سنســـوجي.
يونيامـــا (31 عامـــا) ـي
ر لبيع الحلوى اليابانية
المصنوع أمازاكي  ـــراب 

أكيد نـــرى عددا أقل من 
عام“.

”أعتقد أن هنـــاك أقل من 
لعام الماضي أو العام الذي
فـــع عدد الصينيـــين الذين
لات في اليابـــان من نحو 
مليون ـــام 2003 إلى 8.4
7، يمثلـــون 27 بالمئة من 20

.
قتصـــاد لدى مركـــز نومورا 
”من الصعب  ”ال إنه ســـيكون

40 هدفها جذب 0يابان تحقيق
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لا أحد يرحب بالسائح المكمم

تفاجأت السوق السياحية في مختلف دول العالم بالانتشار السريع لفيروس 
كورونا الذي نشــــــر معه الذعر، فأوقفت شركات الطيران رحلاتها من وإلى 
الصين، لتغلق المدن الســــــياحية التي كانت تستهوي الصينيين في دول آسيا 
خاصة، وكذلك أوروبا رغم أن الموســــــم السياحي فيها مازال بعيدا، وتزداد 

مخاوف المستثمرين العاملين بالقطاع السياحي من أن تطول هذه الأزمة.

كورونا يغلق أبواب السفر 

في العالم
ركود منتظر في القطاع السياحي 

منع الصينيين من مغادرة بلادهم

تمودا باي.. ريفييرا المغرب

ازدهار حركة السياحة من 

الصين إلى الخارج قد خلق 

نمطا في السفر الدولي لم 

يسبق له مثيل 

ق
دي 

ريع 
واء 
دية 

يـــا 
على 
على 
رت 
إلى 

يرة 
ميع 
 من 
 من 

ـــن 
في

ي رس) ) ي ب ه لا
شلت حركة السفر

الإقليمية 
وضربت 

اقتصادات 
محلية 

في أواخر 
2002. وبعد

ذلك تراجع عدد 
السياح 

ي ق وو
المعـــدا التســـوق  قائمـــة 
ومســـتحضرات التجميـــل
مبيعات محلات بيع التجز
الإســـت كبيـــر وقـــال 
اكســـيكورب، ســـتيفن إين
ســـتك
أفض
بوج
مع و
أخـــر
الصينيين
وتبلغ ح
بالم 18
المحلـــ
فـــي تا
الســـي
أكثر 
وكان
التايلان

والمجمعـــات الســـكنية الفاخـــرة، ويعتبر 
من الوجهات الســـياحية البديلة لمنطقتي 
للســـياح  ويمكـــن  والصويـــرة،  أغاديـــر 

قضـــاء عطلـــه الصيفيـــة، ليتحـــول بعـــد
ســـنوات قليلة إلى ساحل مليء بالإقامات
الفاخرة وفنادق خمســـة نجوم. شـــواطئ
تمـــودا بـــاي عديـــدة ومتنوعـــة وتوفـــر

وخدمات علاجيـــة وترفيهية، والأكيد أنك 
ستجد ما تبحث عنه دون عناء.

وعندما يتخذ الســـياح من تمودا باي 
على البحر المتوســـط مقرا لإقامتهم أثناء 

4000 حـــارة 0نظـــرا لأنهـــا تضـــم حوالـــي
100 ألف نسمة. ويعيش بها حوالي

وأوضـــح المهندس جـــلال العودي أن
مدينـــة تطـــوان ليســـت مصممـــة للحياة
العصرية؛ حيث لا يمكن المرور هنا بواسطة
السيارات، وقد ولد

فـــي المدينـــة القديمة؛ حيث تفتقـــر المنازل 
لأجهزة التدفئـــة والتكييف، ولكن العودي 
الرفاهية. وهناك  أكـــد أن الهدوء هنا هـــو
العديـــد من المعالـــم الســـياحية في جبال 

الريف الداخلية التي تبعد 

وفـــي نهاية اليوم يعود الســـياح إلى
تمـــودا بـــاي، وقـــد عـــاد الصيـــادون إلى
وبدأوا في لعب كـــرة القدم على و“ ”مضيـــق
الشـــاطئ، وتتـــلألأ قـــوارب الصيادين في
الغســـق وتومـــض أضواؤهـــا فـــي لوحة
بديعية في الليل.



 يكتســـب غـــزو الروبوتـــات والأتمتة 
الشـــاملة لجميع مظاهر الحيـــاة زخما 
متســـارعا يوما بعد يـــوم وبوتيرة تقتل 
أي حديث عـــن محاولة التأثيـــر فيه أو 

حرفه عن مساره.
ويذهب تقرير موسع نشره بنك أوف 
أميركا مؤخرا إلى أن الروبوتات ســـوف 
تشـــطب 45 بالمئة من الوظائف وبالتالي 
تشـــطب 9 تريليونـــات دولار من تكاليف 

العمالة خلال 10 سنوات.
قد تبـــدو مظاهـــر ذلك الغـــزو أكثر 
الصناعـــة  قطاعـــات  فـــي  وضوحـــا 
والخدمـــات، إلا أن الكثير مـــن الخبراء 
يقولـــون إن نطاق انتشـــاره في الزراعة 
بـــدأ يتفجر وقد يصبح الأكثر انتشـــارا 
وشـــمولا فـــي الســـنوات المقبلـــة بعـــد 
أن وصـــل اســـتخدام المعـــدات الثقيلـــة 
والأسمدة والمبيدات إلى طريق مسدود.

التحري الدقيق يكشـــف وجود آلاف 
التجـــارب المذهلة التي تعد باســـتثمار 
ســـاحر للمـــوارد الزراعية حين تنتشـــر 
الروبوتات الخفيفة الصغيرة التي توفر 
عنايـــة مطلقـــة بالتربة وتعـــرف جميع 
مســـاماتها وموقع كل بـــذرة ونبتة بدقة 

متناهية.
وهي تعـــد بزراعـــة كثيفـــة تتكامل 
فيها علاقة النباتات والأشجار ببعضها 
عشـــرات  حصـــاد  لتضمـــن  البعـــض 
المحاصيـــل فـــي الموســـم الواحـــد وفي 
اللحظـــة المثالية للقطـــاف دون تقديم أو 

تأخير.

ثورة زراعية شاملة

ويقول باحثون فـــي جامعة فلوريدا 
الأميركية إن الزراعـــة، التي تعد واحدا 
من أقدم الأنشطة البشرية، بدأت تخضع 
لإعادة هيكلة شـــاملة في عهد الانقلابات 

التكنولوجية المتسارعة.
ويؤكدون أن الروبوتات وتكنولوجيا 
المعلومات ســـوف تغـــزو الحقول خلال 
الســـنوات المقبلة، وأن المزارعين ســـوف 
يتحولـــون إلى مبرمجين وخبراء تحليل 

بيانات ومطورين للروبوتات.
وأصبـــح هذا التحـــول أكثر إلحاحا 
فـــي ظل تزايد الحاجـــة لإنتاج المزيد من 
الغـــذاء وتراكـــم العراقيل التـــي تواجه 
المزارعـــين مثل ارتفـــاع تكلفـــة العمالة 
وتراجع مســـاحات الأراضـــي الزراعية 

ونقص مياه الري.
ويقول الباحثان في جامعة فلوريدا 
ســـنتهولد أســـانج وزميله فرانك أشي 
لموقع تيك اكسبلور إن استخدام المعدات 
الثقيلة أدى إلى انضغاط التربة وعرقلة 
نمو جـــذور النبـــات وضعـــف خصوبة 
نقـــص  المطـــاف  نهايـــة  وفـــي  الأرض، 

الإنتاجية الزراعية.
وأشارا إلى أن اســـتخدام روبوتات 
خفيفة الـــوزن ذاتية الحركـــة وطائرات 
مســـيرة بدل المكائـــن الثقيلـــة يمكن أن 
يساعد في علاج مشكلة انضغاط التربة 

وجعل إنتاج الغذاء أكثر استدامة.
والطائـــرات  الروبوتـــات  أن  كمـــا 
المســـيرة يمكـــن أن تعمـــل علـــى مـــدار 
الساعة وتجمع قدرا هائلا من البيانات، 
وتنفذ عـــددا كبيرا من المهام، الأمر الذي 
يفتـــح آفـــاق زيـــادة الإنتاج وتحســـين 

نوعيتـــه مـــع الحد في 
المبيدات  استخدام 

والأسمدة.
ويؤكد أسانج 

أن ذلك سيخدم المجتمع 
والبيئة ويعزز 

الاستدامة، فضلا عن 
فتح الأبواب أمام 
نوعية جديدة من 
فرص العمل في 

مجال ”تطوير 
وصيانة  

الروبوتات والطائرات المســـيرة وابتكار 
البرمجيات المختلفة.

لمعـــرض  الافتتاحـــي  الحـــدث  فـــي 
تكنولوجيا زراعة المستقبل، الذي انعقد 
مؤخرا فـــي المركز الوطنـــي البريطاني 
للمعارض فـــي مدينة برمنغهـــام، كانت 
الرسالة الأساسية المعلنة هو أن الزراعة 

بشكلها الحالي غير قابلة للاستمرار.
التكنولوجية  الانقلابـــات  وتنطلـــق 
لزراعـــة المســـتقبل مـــن أن الممارســـات 
الحاليـــة، التـــي لـــم تتغير كثيـــرا منذ 
ستينات القرن الماضي وصلت إلى طريق 
مســـدود. وأصبحت صورتها قاتمة ولا 
تلائم أنماط الاســـتهلاك الحديثة، التي 

تبحث عن صداقة البيئة.

حلول سحرية

ويشـــير رواد الحلـــول التكنولوجية 
المســـتقبلية، التي تعد بحلول ســـحرية، 
إلى أن الزراعة الحالية تعتمد بشكل كبير 
على المـــواد الكيميائية والآلات العملاقة، 
التي أصبحت عاجزة عن ضخ الحياة في 

التربة التي كانت غنية ذات يوم.
مـــن هنا تنطلق الشـــركات الناشـــئة 
بوعود تقديم تكنولوجيا جديدة تســـاعد 
على إحداث انقلاب شـــامل في استثمار 
الموارد الزراعية وتحويل مســـار القطاع 
من الهبوط المتســـارع إلى القفز إلى آفاق 

خارقة.
فـــي بريطانيا تعمل شـــركة ســـمول 
الروبـــوت  أي   Small Robot روبـــوت 
الصغيـــر، علـــى تطويـــر نظـــام متكامل 
للزراعـــة المؤتمتـــة التـــي تجمـــع الذكاء 
الاصطناعـــي والروبوتات من أجل زراعة 
أكثـــر دقـــة وإنتاجية وتقلل مـــن التلوث 

والنفايات.
وتأمل مجموعة العلماء والمهندســـين 
والمزارعـــين المشـــاركين في المشـــروع في 
تغيير وجه الزراعة بشـــكل كلي وتحقيق 
فوائد أبعد بكثير ممـــا يمكن حصره في 

الوهلة الأولى.
المعـــدات  اســـتبدال  إن  ويقولـــون 
الضخمـــة مثـــل الجـــرارات، بروبوتات 
التربـــة  أن  يعنـــي  الـــوزن  خفيفـــة 

لـــن تكـــون مضغوطـــة بدرجـــة تقلص 
ســـوف  الروبوتـــات  وإن  الإنتاجيـــة، 
تتمكـــن مـــن زرع النباتات مباشـــرة في 
التربة، دون الحاجة إلى عمليات الحرث 
المتكـــررة ودون تدخـــل كبير فـــي تغيير 

معالم الأرض.
كمـــا أن دقة البيانـــات التكنولوجية 
ســـوف تحقق فوائد بيئية هائلة، حيث 
تســـمح أيضا بتخطيط موقـــع كل بذرة 
بدقـــة بالغة ومراقبة وتيرة نمو كل منها 

بشكل فردي.
ويرى سام واتســـون جونز، المزارع 
البريطانية  شروبشـــاير  مقاطعـــة  فـــي 
والشريك المؤسس لشركة سمول روبوت، 
أن المشروع ”سوف يغير بالكامل خارطة 
ما يمكن فعله في المزرعة وكيف نفكر في 

الزراعة حاليا.
ويضيـــف أن ”نظام الزراعة ســـوف 
يصبح مختلفا تمامـــا حين نتمكن ليس 
فقط من فهـــم كل تفاصيل الحقل وحالة 
كل نبتـــة علـــى حـــدة، وبالتالـــي أيضا 
اتخاذ إجراءات دقيقة على ذلك المستوى 

للتعامل مع كل نبتة“.

ذروة مطلقة للإنتاج

ويؤكد واتسون جونز بثقة كبيرة أن 
القطاع الزراعي ســـوف يكون قادرا على 
إنتاج كميات وفيرة من الطعام بأقل آثار 

بيئية سلبية ممكنة.
وتســـتخدم شـــركة ســـمول روبوت 
حاليـــا ثلاثـــة روبوتات أطلقـــت عليها 
أســـماء توم وديك وهـــاري، التي تتولى 
عمليـــة أتمتـــة الزراعة ومراقبـــة النمو 

والإنتاج في كافة المراحل.
في تلـــك المنظومـــة المتكاملة يتولى 
الروبوت توم مراقبة المحاصيل والتربة، 
في حين يقدم ديك تغذية دقيقة للنباتات 
ويقوم بإزالة الأعشاب الضارة. ويتولى 
الروبوت هاري عمليات غرس المحاصيل 
بدقة متناهية مـــن حيث توزيع المواقع 
واختيار أفضل الشـــروط الملائمة لنمو 

كل بذرة.
للروبوتـــات  الإداري  المرجـــع  أمـــا 
الثلاثـــة فهي منظومـــة ذكاء اصطناعي 

ويلما (Wilma) التي تشرف على عمليات 
الزراعـــة بأكملها وتســـاعد فـــي اتخاذ 
القـــرارات المتعلقـــة بـــإدارة المحاصيل 

والرعاية الفردية لكل نبتة في الحقل.

وتقول شــــركة ســــمول روبوت إن ذلك 
النظــــام ســــوف يتمكن من خفــــض المواد 
الكيميائيــــة والانبعاثــــات بنســــبة تصل 
إلى 95 في المئة، وزيادة الإيرادات بنســــبة 
تصل إلى 40 في المئــــة وخفض التكاليف 

بنسبة تصل إلى 60 في المئة.
ويستشــــرف واتسون جونز المستقبل 
بالقول ”في النهاية، ســــوف نكون قادرين 
على اســــتخدام تقنيات الزراعــــة الدائمة 
والمســــتدامة على نطاق واسع باستخدام 
تكتيــــكات البســــتنة مثل تكامــــل نباتات 
والمحاصيــــل مع بعضهــــا لتحقيق أفضل 
اســــتثمار للمياه والتربة وبقيــــة الموارد 

الطبيعية.
ويوضح أن ذلك سوف يسمح بزراعة 
أوســــع تشــــكيلة ممكنة من المحاصيل في 
المســــاحات المتاحــــة وزراعــــة محاصيــــل 
مختلفة جنبــــا إلى جنب في نفس الحقل، 

ويتم حصدها في أوقات مختلفة.
وتم تطوير النظام الأساســــي لمشروع 
ســــمول روبوت بالتعاون مــــع ”مجموعة 
 Farmer Advisory المزارعين الاستشــــارية
Group التــــي تتكــــون مــــن 20 مزارعــــا من 

أنحاء المملكة المتحدة.
ويجري حاليا استخدام 
روبوت  من  أولي  نموذج 
توم فــــي تجارب ميدانية 
في عدد كبير مــــن المزارع في 
أنحاء المملكة المتحدة تمهيدا 
لنشر المشروع بشكل فعلي 

في تلك المزارع.
وتقول شركة سمول 
روبوت إن ذلك النموذج 
الأولي يوضح  
للمزارعين 
جميع التقنيات 
الأساسية  

اللازمة لنشر عائلة الروبوت الأوسع، بما 
فــــي ذلك برامــــج التحكــــم الذاتي وتحديد 
الموقع الجغرافي وتجنب العوائق والقدرة 
على وضع الأشياء في مواقعها بدقة تصل 

إلى سنتمترين فقط.
ومن المقــــرر أن تقدم الشــــركة خدمات 
التحــــول إلــــى هــــذا النظام الفائــــق الدقة 
للمزارعــــين في أنحــــاء بريطانيا من خلال 
نمــــوذج خدمــــة يدفع المزارعــــون بموجبه 

رسوم اشتراك لكل هكتار.
ويبرر واتســــون جونز ضرورة نشــــر 
هــــذه الثــــورة التكنولوجيــــة بالقــــول إن 
إنتاج المحاصيل ظل ثابتــــا لأكثر من ربع 
قرن، رغم أن دولة مثل بريطانيا تســــتخدم 
أكثر من مليون طن من مبيدات الأعشــــاب 

ومبيدات الفطريات كل عام.
الزراعيــــة  الثــــورة  أن  ويضيــــف 
الثالثــــة، التــــي لا تــــزال مهيمنــــة اليوم، 
يمكن تعريفها بأنها الاســــتخدام الكثيف 
للمواد الكيميائية والأســــمدة والجرارات 
الكبيــــرة الثقيلة، وهي لم تعد تجدي نفعا 
للمزارعين ونحن بحاجة إلى شــــيء جديد 

ينقلنا إلى المستقبل.
ويؤكــــد أن الثورة الزراعيــــة الرابعة، 
علــــى النقيــــض مــــن ذلــــك، حيــــث تتميز 
باســــتخدام أســــراب من الآلات الصغيرة 
الذكية، ومســــتويات ضئيلة جدا من حرث 

التربة أو لا حرث على الإطلاق.
ويشــــير إلــــى أن النمــــوذج الزراعــــي 
الســــائد حاليــــا يقــــوم علــــى الجــــرارات 
والحاصــــدات  والرشاشــــات  الضخمــــة 
المنتشــــرة في المــــزارع، والتي تــــؤدي إلى 
ضغــــط التربة وقتــــل تغذيتهــــا الطبيعية 
وهو مــــا يجبــــر المزارعين علــــى الدوران 
في حلقــــة مفرغة من التغذيــــة المتواصلة 

بالكيمياويات والأسمدة.

انتشار عالمي متسارع

 (Naïo) وفي فرنســـا توفر شركة نايو
مقاربة مماثلة لتوسيع نطاق الروبوتات، 
التي تدير الحقول الزراعية بدقة متناهية 
مـــن مراحل البـــذار إلى إزالة الأعشـــاب 
الضـــارة إلى الحصـــاد فـــي الدقيقة أو 

الثانية الملائمة.
مديـــر  لافونـــت  جوليـــان  ويقـــول 
التســـويق الاســـتراتيجي فـــي الشـــركة 
الناشئة إن الاســـتراتيجيات تستخدمها 
وتحقيـــق  الزراعـــة  لتطويـــر  الشـــركة 
الاستفادة القصوى من الموارد ولتحقيق 

أعلى إنتاج ممكن.
والقطاف  الحصـــاد  عمليات  وتؤدي 
التقليدية إلى تبديد الكثير من المحاصيل 
بســـبب جنيهـــا قبـــل أوانهـــا أو بعـــد 
نضوجها، حيث تحتاج بعض المحاصيل 
مثـــل كـــروم النبيذ إلـــى دقـــة كبيرة في 

مواعيد القطاف.
ويؤكد لافونت أن قيام البشر بالأعمال 
المضنية مثل زراعـــة الخضروات وإزالة 
الأعشاب والحصاد، سوف تصبح شيئا 
مـــن الماضي، إضافة إلـــى أن الروبوتات 
سوف تتولى الأعمال الخطرة على البشر 

مثل تسلق الأشجار لقطف الثمار.

ويؤكد موقـــع الشـــركة أنها وجدت 
ترحيبا كبيـــرا من قبـــل المزارعين بهذه 
التكنولوجيا بســـبب النقص الكبير في 
القوى العاملة في القطاع الزراعي، حيث 
يكافح المزارعون للعثور على العمال في 
فترات موســـمية محددة مثـــل الحصاد 

وقطف ثمار الأشجار.
ولا تقف طموحات شركة نايو لجعل 
الزراعة أكثر إنتاجية ودقة، على فرنســـا 
بـــل امتدت بالفعـــل إلى أنحـــاء أوروبا 
وكندا. ويقول لافونت إن هدفنا الرئيسي 
هـــو التوســـع فـــي ولايـــة كاليفورنيـــا 
الأميركيـــة وكذلـــك في دول فـــي أميركا 

الجنوبية وآسيا مثل تشيلي واليابان.

تكنولوجيا
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سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي

الروبوتات تغزو المزارع لتقديم حلول سحرية
ثورة زراعية رابعة تنقل كفاءة الإنتاج إلى حدوده المطلقة

إحالة المزارعين إلى دور المتفرج (الصورة من موقع شركة سمول روبوت)

سمول روبوت تعد 
بخفض المواد الكيميائية 

والانبعاثات بنسبة 95 
بالمئة وزيادة الإيرادات 

بنسبة 40 بالمئة وخفض 
التكاليف بنسبة 60 بالمئة

سنتهولد أسانج:
غزو الروبوتات للزراعة سيخدم 

المجتمع ويعزز الاستدامة 
ويخلق فرص عمل في تطوير 

الروبوتات والبرمجيات

سام واتسون جونز:
الروبوتات ستزرع أوسع تشكيلة 
من المحاصيل جنبا إلى جنب في 
نفس الحقل، ويتم حصدها في 

أوقات مختلفة

وجعل إنتاج الغذاء أكثر استدامة.
والطائـــرات الروبوتـــات أن  كمـــا 
مـــدار المســـيرة يمكـــن أن تعمـــل علـــى
الساعة وتجمع قدرا هائلا من البيانات،
وتنفذ عـــددا كبيرا من المهام، الأمر الذي
يفتـــح آفـــاق زيـــادة الإنتاج وتحســـين

نوعيتـــه مـــع الحد في
المبيدات  استخدام 

والأسمدة.
ويؤكد أسانج 

أن ذلك سيخدم المجتمع 
والبيئة ويعزز 

الاستدامة، فضلا عن 
فتح الأبواب أمام
نوعية جديدة من 
فرص العمل في
”تطوير مجال

وصيانة 

تجمـــع الذكاء للزراعـــة المؤتمتـــة التـــي
والروبوتات من أجل زراعة الاصطناعـــي
أكثـــر دقـــة وإنتاجية وتقلل مـــن التلوث

والنفايات.
وتأمل مجموعة العلماء والمهندســـين
والمزارعـــين المشـــاركين في المشـــروع في
تغيير وجه الزراعة بشـــكل كلي وتحقيق
فوائد أبعد بكثير ممـــا يمكن حصره في

الوهلة الأولى.
المعـــدات  اســـتبدال  إن  ويقولـــون 
الضخمـــة مثـــل الجـــرارات، بروبوتات 
التربـــة أن  يعنـــي  الـــوزن  خفيفـــة 

عمليـــة أتمتـــة الزراعة ومراقبـــة النمو
كافة المراحل. والإنتاج في

في تلـــك المنظومـــة المتكاملة يتولى 
الروبوت توم مراقبة المحاصيل والتربة، 
في حين يقدم ديك تغذية دقيقة للنباتات 
ويقوم بإزالة الأعشاب الضارة. ويتولى 
الروبوت هاري عمليات غرس المحاصيل 
بدقة متناهية مـــن حيث توزيع المواقع
واختيار أفضل الشـــروط الملائمة لنمو

كل بذرة.
للروبوتـــات  الإداري  المرجـــع  أمـــا 
الثلاثـــة فهي منظومـــة ذكاء اصطناعي 

ويتم حصدها في أوقات مختلفة.
لمشروع وتم تطوير النظام الأساســــي
ســــمول روبوت بالتعاون مــــع ”مجموعة
Farmer Advisory المزارعين الاستشــــارية
0 التــــي تتكــــون مــــن 20 مزارعــــا من Group

أنحاء المملكة المتحدة.
ويجري حاليا استخدام
روبوت من  أولي  نموذج 
توم فــــي تجارب ميدانية
في عدد كبير مــــن المزارع في
أنحاء المملكة المتحدة تمهيدا
لنشر المشروع بشكل فعلي

في تلك المزارع.
وتقول شركة سمول
روبوت إن ذلك النموذج
يوضح الأولي
للمزارعين
جميع التقنيات
الأساسية

روبوتات تعرف أوضاع التربة ومكان كل بذرة 
ونبتة وبيانات نمو كل منها بدقة متناهية 

وتحصد المحاصيل في اللحظة المناسبة

_



بمختلـــف  الرقـــص  يمثـــل   – لنــدن   
أنواعه هواية بالنســـبة إلـــى الكثير من 
النـــاس وهو في نفـــس الوقت وســـيلة 
للترفيه وللتخلص من الضغط النفســـي 
والعصبي. ويجهل أغلب الناس حتى من 
محبي الرقص فوائده في تخفيض الوزن 

ومنافعه الصحية.
وأثبتت دراســـات جديـــدة أن الذين 
يحبـــون الرقص على ألحان الموســـيقى 
الإلكترونية يتمتعـــون باللياقة البدنية. 
إذ يعـــد الرقص من أفضل التمارين التي 

يمكنك اتباعها، على مرّ السنوات.
وتوصلـــت العديـــد مـــن الدراســـات 
التي قام بها خبـــراء في هذا المجال إلى 
نتيجـــة أن الرقص يســـاعد على الحفاظ 
على صحة القلب والرئتين ويســـاهم في 
انخفـــاض مســـتويات ضغط الـــدم، كما 

يحرق السعرات الحرارية.
ووفقـــا لدراســـة أعدهـــا فريـــق من 
جامعـــة هارفارد، يمكّـــن الرقص لمدة 30 
دقيقـــة من أن يحرق حوالي 180 ســـعرة 
حراريـــة بينمـــا يحرق الرقص الســـريع 
حوالـــي 220 ســـعرة حراريـــة. وبنفـــس 
المنطـــق، تؤثر الموســـيقى التـــي نرقص 

عليها في هذا العدد.
وأجريـــت الدراســـة لتحليـــل حركة 
الحاضرين في مهرجان الرقص، وسجّل 

الباحثون معدلات ضربـــات قلب أعلى 
لـــدى أولئـــك الذيـــن اســـتمعوا إلـــى 
الموســـيقى الإلكترونية، حيث وصلوا 
إلى 121 خفقة في الدقيقة، مما يجعل 

رقصاتهم الأقوى والأكثر فاعلية.
ويميل أولئـــك الذيـــن يرقصون إلى 
إضفاء طابعهم الخـــاص على حركاتهم 

التـــي تســـاهم فـــي تحســـين اللياقة 
البدنية. وتشـــمل بعـــض الحركات 

المختلفة التي يعتمدها الكثيرون 
في مهرجانـــات الرقص القفز 
وتحريك الذراعين والســـاقين 

بأنماط إيقاعية.
واســـتخدم الباحثـــون 

القائمـــون على الدراســـة تقنيات 
لحســـاب عـــدد الســـعرات الحرارية 

التـــي يمكـــن للمـــرء أن يحرقهـــا أثناء 
الرقص في أحد المهرجانات. واتضح أن 
الرقص يســـاعد على التعرّق، إذن تخيل 
ما يحـــدث أثنـــاء ســـاعات تقضيها في 
الرقص على الموسيقى الإلكترونية، حيث 
يمكن أن يساعدك على حرق ما يصل إلى 

300 سعرة حرارية!
وبحســـب الباحثين يعدّ الرقص بلا 
شـــك نوعا رائعا من التماريـــن وطريقة 

ممتعة لتخفيف التوتر. 
ومـــع ذلـــك، إذا كان هدفـــك يكمن في 
حرق الســـعرات الحرارية وفقدان الوزن 
بسرعة، يجب أن تتضمن حياتك اليومية 
الكثيـــر مـــن النشـــاط البدنـــي المنتظم. 
ويمكنك تجربة أنواع مختلفة من الرقص 
على موسيقى الجاز، أو الرقص الشرقي.

كمـــا يمكن أن تعتمـــد برنامج زومبا 
الكولومبـــي الـــذي يعتمد علـــى الرقص 
اللاتينـــي و التماريـــن الرياضية. وهو 
مـــن أفضل الطرق لفقدان الوزن ســـريعا 
لأنه يساهم في حرق الدهون واستهداف 
عضلات البطن. ويعدّ خيارا جيدا لأولئك 

الذيـــن لا يرغبون فـــي الذهاب إلى صالة 
رياضية!

الدراســـات  مـــن  العديـــد  وكشـــفت 
الأهمية البالغة لاعتماد الرقص كرياضة 
روتينية حيث أثبتـــت أن فوائده لا تقف 
عند التخلص من الوزن الزائد وتحسين 
اللياقـــة البدنيـــة والحصـــول على قوام 
ممشـــوق بل تمتـــد إلى تحســـين الحالة 
النفســـية والمزاجية وقد ربطته دراســـة 

ألمانية بالقدرة على إبطاء الشيخوخة.

واستنتج باحثون من المركز الألماني 
فـــي  التنكســـية  العصبيـــة  للأمـــراض 
ألمانيا أن الرقـــص بمختلف أنواعه يحد 
مـــن تراجع القـــدرات العقليـــة والبدنية 

المرتبطة بالتقدم في السن. 
واعتبر الباحثـــون أن الرقص مثلما 
يفيد الكهول والشـــباب يفيد كبار السن 
بل لديه تأثير أقوى من غيره من الأنشطة 

الرياضية.
الرقـــص  أن  الباحثـــون  واســـتنتج 
يحســـن اللياقة البدنية ويعـــزز التوازن 
لـــدى كبـــار الســـن، كمـــا أن التفاعل مع 
الموســـيقى لديـــه تأثير مفيـــد في الحد 
من الاضطرابات النفســـية والســـلوكية 
المرتبطـــة بالتقـــدم فـــي الســـن ورجـــح 
الباحثون أن الرقص كنشـــاط بدني قادر 
على مواجهة الزيادة في الوزن وأعراض 

الشيخوخة في نفس الوقت.

 أوتــاوا – يشــــترط تحديــــد التماريــــن 
الرياضيــــة المناســــبة لنــــا توفيــــر جانب 
المتعة فيها، فمــــن يمارس تمرينا رياضيا 
يســــتجيب لرغباتــــه وميولــــه يمكــــن أن 
يواصل القيام به بشــــغف ويواظب عليه. 
وتقــــول الخبيــــرة الكنديــــة فــــي اللياقــــة 
والكاتبــــة كاثلين تروتر ”ابحث عن تمرين 
مناسب تســــتمتع به أو على الأقل يمكنك 
تحملــــه! حتى يتســــنى لك القيــــام به كل 

أسبوع على الأقل“.
وتــــرى المختصة أننــــا لا نحتاج دوما 
إلى معــــدات باهظة الثمــــن أو إلى اتباع 
أحدث الصيحات في عالم اللياقة البدنية. 
كما يمكن الاســــتغناء عن إنفــــاق الأموال 
علــــى صــــالات رياضية. وتوضــــح تروتر 
”تحتــــاج إلــــى اختيــــار تماريــــن يمكنــــك 

اتباعها أينما كنت، ومهما كانت وضعيتك 
المادية. كمــــا يمكن دمجها مع تمارين رفع 

الأثقال لتحقيق نتائج أفضل“.

المواظبة تغلب المثالية

تبقى التمارين الدورية أفضل من تلك 
المكلفــــة والتي لا تتوفر دائما. لذلك، حاول 
اســــتخدام أدوات في المتناول مثل الحبل 
المطاطــــي وهو من بــــين الأدوات المتوفرة 

بكثرة وبثمن معقول.
ويساعد الحبل المطاطي على ممارسة 
مختلــــف التمارين الرياضية، فهو خفيف، 
وغير مكلف، ويمكن تخزينه في الدرج أو 
في حقيبة اليد والسفر. ويمكن الاستثمار 
في شراء حبلين أو ثلاثة؛ ومن المستحسن 

أن تكون متفاوتة الشدة.
غالبــــا مــــا يكون اللــــون رمزا لشــــدة 
الحبــــل، إذ يعتمد اللــــون الأصفر في جل 
المــــاركات للدلالة على أن الحبل مناســــب 
للتماريــــن الخفيفة لعضلات مثل عضلات 
الكتف والســــاق. بينما يدلّ اللون الأحمر 
علــــى قــــوة شــــديدة تناســــب العضــــلات 

الكبيرة مثل عضلات الصدر والظهر.
وكلما زاد ســــمك الحبل المطاطي كلما 
زادت شــــدته، واختلفت أنــــواع التمارين 

التي يمكن القيام بها بواسطته ومناطق 
الجسم المراد تمرينها. وعند تجميع 

هذه الحبال، يمكن أن نصل إلى 
مرحلة أداء تمارين ”الصالة 

في  كاملــــة  الرياضيــــة“ 
المنزل.

بالطريقــــة  التماريــــن  ولممارســــة 
الصحيحة يمكن التفكير في حلول عملية 
مثل تثبيــــت الحبل المطاطي في مكان عال 
كباب الغرفة أو إحدى نوافذها. كما يمكن 
أن ندعــــه يمر تحــــت القدمين عنــــد عملية 
الشــــد وأن نثبته على أثاث ثقيل بحيث لا 
يمكن ســــحبه بمجرد تحريك العضلات أو 

شده بقوة.

وبتوفير الأدوات التــــي يمكن تطبيق 
التمارين الرياضية بها والمساحة والمكان 
المناســــبين في المنزل يسهل علينا اختيار 
الوقت الذي سنقوم فيه بالتمارين من دون 
خسارة وقت إضافي في التنقل إلى صالة 
الرياضــــة وبالتالــــي نوفر عنصــــر راحة 
يمكن أن يشــــجعنا ويحفزنــــا على تطبيق 

التمارين الرياضية التي تناسبنا.
الطريقة  هــــذه 

تســــهل بدورهــــا 
المواظبــــة على 

التمارين من 
دون قلــــق 

خاصة 
إذا 

راعينــــا فــــي الاختيــــار شــــرط أن نجعــــل 
من التماريــــن الرياضية وســــيلة للترفيه 
وتحقيــــق المتعــــة والتخلــــص مــــن ضغط 

الحياة اليومية.

تمارين لكامل الجسم

القيــــام بتمارين الإحماء أو تســــخين 
حســــب  ضــــروري  والعضــــلات  الجســــم 
الخبراء قبل ممارســــة التمارين الرياضية 
التماريــــن  وتعمــــل  نوعهــــا،  كان  مهمــــا 
الإحمائيــــة علــــى إعداد الجســــم وتزويده 
بالحرارة التي تسهل تدفق الدم في جميع 
أعضائــــه لبــــدء التمارين، كما تســــتهدف 
الإعــــداد النفســــي وإعداد جهــــاز التنفس 

ليصبح منتظما أثناء ممارسة التمارين.
الحرارة  مســــتويات  الإحمــــاء  يرفــــع 
والطاقة في الجسم ويزود عضلات الجسم 
بالليونة اللازمة لتجنب مشــــكلات الشــــد 
العضلي أو الســــقوط أو مشاكل المفاصل 
والأوتار لذلك فإنه يقوم بدور الحماية من 
تعرض الجسم للأذى. ويقوم الإحماء على 
مجموعة من الحــــركات والتمارين العامة 
للجســــم كاملا والخاصــــة بمناطق معينة 
منــــه، وتكــــون هــــذه التمارين متسلســــلة 
وفيهــــا تدرج علمــــي يتراوح بين الشــــدة 
والليونة بغرض توفيــــر الليونة والطاقة 
في كامل الجســــم لتجنب الأضــــرار التي 

يمكن أن تحصل أثناء ممارسة الرياضة.
ويحدد الخبــــراء في اللياقــــة البدنية 
الوقت المناســــب للإحمــــاء بخمس دقائق، 
ويعتبــــرون هذه المــــدة كافية للاســــتفادة 
بالإحمــــاء كما يجــــب. وإذا اخترت القيام 
بتمارينــــك الرياضيــــة في المنــــزل فيمكنك 
بحســــب تروتر الرقص في غرفة المعيشــــة 
لمدة خمس دقائق. ويمكــــن اعتماد تمرين 
الجلوس على الكرســــي ورفع الركبتين ثم 
ثني الســــاق نحو الصدر حتى يتلامســــا. 

ويكرّر التمرين لكل ساق.
المرحلــــة الرئيســــية (تكــــرار الحركة 

مرتين إلى ثلاث مرات)
تخضع هــــذه المرحلة إلى ضرورة 
تكــــرار الحركة من مرتــــين إلى ثلاث. 
ومــــرر  الأرض،  علــــى  اجلــــس  أولا، 
الحبل المطاطي تحت قدميك. أمسك 
أحد طرفي الحبل بكل يد. اتكئ إلى 
الخلف وحاول جذب طرف في كل 
مرة. يساعد هذا التمرين على 
شــــد الذراعــــين وتقوية 

عضلاتهما.

[ قــــف واحــــرص علــــى ألاّ تتلامــــس 
رجــــلاك. أمســــك الحبل مــــع توجيه كفيك 
إلى الأســــفل وحــــاول إبقاء يديــــك أمامك 
على ارتفــــاع الصدر. اتخــــذ وضعية كما 
لو كنت جالســــا على كرســــي. حافظ على 
ذراعيك مســــتقيمة ثم انحن إلى الأســــفل. 
أثنــــاء الوقــــوف، ركز على ظهرك لســــحب 
ذراعيك إلى الخلف حتى يشــــكل جســــمك 

.(T) “حرف ”تي
وزن  وحمّــــل  الأرض  علــــى  اهبــــط   ]
جســــمك على ركبتيك و ارتكــــز على كفيك 
مــــع توجيه وجهك إلى الأعلى. حافظ على 
ظهرك وأمســــك طرفي الحبــــل المثبت على 
أثاث ثقيــــل. ثم اثن الركبة قرب جســــمك. 

وحاول أن تعيد الحركة بكل قدم.
[ قــــف مســــتقيما، و ضع قدمــــا أمام 
الأخرى، احمل كل طرف من الحبل المثبت 
بيد وحاول شدّه إلى الأمام مع مدّ اليدين.
الحبــــل  وواجــــه  مســــتقيما  قــــف   ]
المطاطــــيّ المثبت، واحرص على الإمســــاك 
بنهايتــــي الحبل المطاطيّ مع ثني المرفقين 
للداخــــل. حاول أن تميــــل إلى الخلف دون 
أن تخســــر استقامتك. شدّ الحبل المطاطيّ 
برفع ذراعيك حتى يصبحا على مســــتوى 

الأكتاف مع إبقاء المرفقين مثنيين.

أسلوب اليوغا المناسب

يحــــب الكثير من الأشــــخاص تمارين 
اليوغا ويعتبرونها مناســــبة للمنزل، كما 
توفــــر لهم جوانــــب المتعة والاســــترخاء. 
وتقول جيســــيكا فينك إن أسلوب اليوغا 
مــــن  الغــــرض  علــــى  يتوقــــف  المناســــب 
ممارســــتها؛ موضحة أن هناك أنواعا من 
اليوغــــا تمتــــاز بطابع رياضــــي، في حين 

تتمتع أنواع أخرى بتأثير روحاني.
وحــــذرت فينك المبتدئــــين من الاعتماد 
على الكتب أو أسطوانات الـ“دي.في.دي“ 
أو مقاطع الفيديو عند تعلم اليوغا، وذلك 

لتجنب الإصابات. 
ومــــن الأفضل تعلــــم اليوغــــا على يد 
مــــدرب متخصــــص لتصحيــــح وضعيات 
الجســــم الخاطئة. ومن ثمة المواظبة على 

تكرارها في المنزل.
وتوصي تروتر الراغبين في ممارســــة 
الرياضــــة للاســــتفادة منهــــا ”لا تنتظروا 
اليــــوم أو الأســــبوع المناســــب لاعتمــــاد 
أســــلوب حياة صحي أكثــــر. لن يأتي هذا 
اليوم أبدا. ابــــدأوا الآن! اللحظة الوحيدة 
للتحكــــم فيها هي هذه اللحظة. لا تؤجلوا 
ما يمكنكــــم فعله اليوم أو ما يمكنكم فعله 
الآن!“. وتذكر المختصة بفوائد تمارين شد 
العضلات التي تساعد على خسارة الوزن 
الزائــــد والدهــــون المتراكمة في الجســــم، 
وحــــرق الســــعرات الحراريــــة وبناء 

عضلات الجسم.
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السنة 42 العدد 11605 لياقة
لا تبحث عن التمارين الرياضية المثالية 

بل ركز على المواظبة عليها

الرقص على الموسيقى 

الإلكترونية يساعد 

على خسارة الوزن اختيار التمارين الرياضية المناسبة للجسم 

رهين توفر عنصر المتعة لمواصلة ممارستها

ــــــن في القيام  ــــــات أمام رغبة الكثيري تقــــــف العديد مــــــن المعوقات والصعوب
ــــــة للتخلص من الوزن الزائد أو لتحســــــين لياقتهم البدنية  ــــــن رياضي بتماري
وصحتهم، من بينها ما يتعلق بالمســــــائل النفســــــية والحماس أو ما يرتبط 
بالوقت حيث يجد الشــــــخص يومه مليئا بالأعمال والمســــــؤوليات بين العمل 
والبيت والأسرة. ويرى المختصون في اللياقة أن الأهم من اختيار الرياضة 

المناسبة هو المواظبة عليها للحصول على النتائج المطلوبة.

تحديد التمارين الرياضية 

المناسبة يشترط توفير 

جانب المتعة، فمن يمارس 

تمرينا يستجيب لرغباته 

وميوله يواظب عليه

الاستمتاع مفتاح المواظبة على التمارين

هكذا تحرق الدهون

ما كنت، ومهما كانت وضعيتك 
ـا يمكن دمجها مع تمارين رفع 

قيق نتائج أفضل“.

ة تغلب المثالية

تمارين الدورية أفضل من تلك 
لا تتوفر دائما. لذلك، حاول  لتي
أدوات في المتناول مثل الحبل 
وهو من بــــين الأدوات المتوفرة 

ن معقول.
د الحبل المطاطي على ممارسة 
خفيف،  تمارين الرياضية، فهو
ف، ويمكن تخزينه في الدرج أو 
ليد والسفر. ويمكن الاستثمار 
بلين أو ثلاثة؛ ومن المستحسن 

تفاوتة الشدة.
مــــا يكون اللــــون رمزا لشــــدة 
يعتمد اللــــون الأصفر في جل 
لدلالة على أن الحبل مناســــب 
لخفيفة لعضلات مثل عضلات 
ســــاق. بينما يدلّ اللون الأحمر 
 شــــديدة تناســــب العضــــلات

ل عضلات الصدر والظهر.
زاد ســــمك الحبل المطاطي كلما 
ته، واختلفت أنــــواع التمارين 

لقيام بها بواسطته ومناطق 
د تمرينها. وعند تجميع 

ل، يمكن أن نصل إلى 
”الصالة  تمارين

في  كاملــــة  “

وبتوفير الأدوات التــــي يمكن تطبيق
التمارين الرياضية بها والمساحة والمكان
المنزل يسهل علينا اختيار المناســــبين في
الوقت الذي سنقوم فيه بالتمارين من دون
خسارة وقت إضافي في التنقل إلى صالة
الرياضــــة وبالتالــــي نوفر عنصــــر راحة
يمكن أن يشــــجعنا ويحفزنــــا على تطبيق

التمارين الرياضية التي تناسبنا.
الطريقة  هــــذه 

تســــهل بدورهــــا 
المواظبــــة على 

التمارين من 
دون قلــــق
خاصة

إذا 

منــــه، وتكــــون هــــذه التمارين متسلســــلة 
وفيهــــا تدرج علمــــي يتراوح بين الشــــدة 
والليونة بغرض توفيــــر الليونة والطاقة 
كامل الجســــم لتجنب الأضــــرار التي في
يمكن أن تحصل أثناء ممارسة الرياضة.

ويحدد الخبــــراء في اللياقــــة البدنية 
الوقت المناســــب للإحمــــاء بخمس دقائق، 
ويعتبــــرون هذه المــــدة كافية للاســــتفادة 
بالإحمــــاء كما يجــــب. وإذا اخترت القيام 
بتمارينــــك الرياضيــــة في المنــــزل فيمكنك 
غرفة المعيشــــة  بحســــب تروتر الرقص في
لمدة خمس دقائق. ويمكــــن اعتماد تمرين 
الجلوس على الكرســــي ورفع الركبتين ثم 
الســــاق نحو الصدر حتى يتلامســــا.  ثني

ويكرّر التمرين لكل ساق.
الحركة  (تكــــرار المرحلــــة الرئيســــية

مرتين إلى ثلاث مرات)
تخضع هــــذه المرحلة إلى ضرورة 
تكــــرار الحركة من مرتــــين إلى ثلاث. 
ومــــرر  الأرض،  علــــى  اجلــــس  أولا، 
الحبل المطاطي تحت قدميك. أمسك 
أحد طرفي الحبل بكل يد. اتكئ إلى 
الخلف وحاول جذب طرف في كل 
مرة. يساعد هذا التمرين على 
وتقوية  شــــد الذراعــــين

عضلاتهما.

الأكتاف مع إبقاء المرفقين م

أسلوب اليوغا المناسب

يحــــب الكثير من الأشــ
اليوغا ويعتبرونها مناســــ
توفــــر لهم جوانــــب المتعة
وتقول جيســــيكا فينك إن
علــــى يتوقــــف  المناســــب
ممارســــتها؛ موضحة أن ه
اليوغــــا تمتــــاز بطابع رياض
تتمتع أنواع أخرى بتأثير
وحــــذرت فينك المبتدئــــ
على الكتب أو أسطوانات
أو مقاطع الفيديو عند تعلم

لتجنب الإصابات.
ومــــن الأفضل تعلــــم ال
مــــدرب متخصــــص لتصح
الجســــم الخاطئة. ومن ثمة

المنزل. تكرارها في
وتوصي تروتر الراغبين
الرياضــــة للاســــتفادة منه
اليــــوم أو الأســــبوع المناس
أكثــــ أســــلوب حياة صحي
اليوم أبدا. ابــــدأوا الآن! ال
للتحكــــم فيها هي هذه اللح
ما يمكنكــــم فعله اليوم أو م
الآن!“. وتذكر المختصة بفو
العضلات التي تساعد على
الزائــــد والدهــــون المتراكم
وحــــرق الســــعرات الح

عضلات الجسم.

ي ب يو يو و

ق، 
ّ
الرقص يساعد على التعر

إذن تخيل ما يحدث أثناء 

ساعات تقضيها في الرقص 

على الموسيقى الإلكترونية، 

حيث يمكن أن يساعدك على 

حرق ما يصل إلى 300 سعرة 

حرارية

وب ري ر ر
لموســـيقى التـــي نرقص 

عدد.
دراســـة لتحليـــل حركة 
مهرجان الرقص، وسجّل 

ت ضربـــات قلب أعلى 
ذيـــن اســـتمعوا إلـــى 
ترونية، حيث وصلوا
ي الدقيقة، مما يجعل

ى والأكثر فاعلية.
ـك الذيـــن يرقصون إلى 
الخـــاص على حركاتهم 

فـــي تحســـين اللياقة 
ل بعـــض الحركات
تمدها الكثيرون
الرقص القفز
ين والســـاقين 

لباحثـــون
الدراســـة تقنيات 

الســـعرات الحرارية 
مـــرء أن يحرقهـــا أثناء

المهرجانات. واتضح أن 
التعرّق، إذن تخيل على

حيث يمكن أن يساعدك على 

حرق ما يصل إلى 300 سعرة

حرارية



 فتيـــات يرقصـــن على أغان شـــعبية 
شهيرة، وشبان يعزفون ألحانا مختلفة 
صاخبـــة،  موســـيقى  علـــى  ويغنـــون 
يصـــورن  الجنســـين  مـــن  ومراهقـــون 
أنفســـهم فـــي أوضـــاع غريبـــة. كل ذلك 
يمكـــن أن تجـــده مـــع كبســـة زر واحدة 
علـــى تطبيق ”تيك تـــوك“ الصيني الذي 
انتشر في أقل من عامين ليتنافس بقوة 
مع أكبر منصـــات التواصل الاجتماعي، 
وربمـــا يهـــدد مكانتهـــا لـــدى جمهـــور 

الشباب.
ولم يكـــن تطبيـــق مقاطـــع الفيديو 
المصورة ”تيك توك“، في بداياته قضية 
مثيـــرة رغم النجاح الضخم الذي أحرزه 
خـــلال فترة وجيزة، لكن إقبال الشـــباب 
فـــي العالم عليـــه وبصـــورة ملفتة، هو 
الأمـــر الذي فـــرض البحث عن تفســـير 
لأسرار الجاذبية غير المسبوقة، خاصة 

لدى شباب المجتمعات العربية.
ويختلف الموقع الذي ظهر لأول مرة 
في عام 2017، في ســـهولة اســـتخدامه، 
وعمله بشـــكل تلقائي وبســـيط بعرض 
الملاييـــن من الفيديوهـــات التي لا تزيد 
مدتهـــا عـــن 15 ثانية، ويمكن مشـــاركة 
وإبـــراز إعجابك بـــأي مقطـــع ليحصل 
علـــى المزيـــد مـــن المتابعيـــن. وتبدو 
العمليـــة مثيـــرة للانتبـــاه، لأن غالبيـــة 
رواده مـــن الشـــباب الذيـــن يتبـــارزون 
لجـــذب الجمهـــور. ويطالـــب القائمون 
على الفيديوهات بشـــكل صريح بدعمهم 

بعلامة إعجاب ومشاركة.

جديـــدة  أداة  التطبيـــق  وأصبـــح 
لدراسة ســـلوكيات الشـــباب، ولتسهيل 
محاولة اقتحام عالمهم الخاص بالنسبة 
للمسؤولين وأولياء الأمور الذين يصعب 
عليهـــم فهم ما يدور في عقول الشـــباب، 
وتتسع الفجوة باستمرار لتنتج أنماطا 
من السلوكيات غير الصحية، مثل تنامي 
الخلافات الأسرية الحادة والانخراط في 
السلوكيات العنيفة أو المنحرفة والتي 

يكون الشباب طرفا دائما فيها.
ويقول عزيز عبدالحميد، شـــاب في 
الســـنة الثانية بكلية التجـــارة بجامعة 
القاهرة، إن أســـباب شغفه بتطبيق تيك 
تـــوك، تكمن في أنـــه يتيح له التســـلية 
ويســـاعده على إظهار مواهبه والاطلاع 

على مواهب أقرانه وقدراتهم.

وأضاف لـ“العرب“ أن التطبيق ليس 
نوعا مـــن مواقع التواصـــل، كما يروج 
البعض، لكنه منصة لاكتشاف المواهب 
الشـــبابية، ”أحب العزف على الجيتار، 
ولا أجد من يســـمعني أو يتبناني، ومع 
تحميل أول مقاطعـــي وأنا أعزف بآلتي 
الموســـيقية، أصبح لي جمهور ينشـــر 
المقاطع وينتظر مني المزيد، ويشجعني 

على تصوير المزيد من الفيديوهات“.
ويتفق موقف عبدالحميد مع الكثير 
من الشـــبان الذين يتشـــاطرون الشعور 
ذاته معتبريـــن أن الجيل الأكبر منهم لا 
يقدر قدراتهم ولا يحترم أحيانا أحلامهم 
وطموحاتهم، بجانـــب غياب المنظمات 
والهيئـــات التـــي يمكن أن تســـتوعبهم 

وتستجيب لطموحاتهم.

منبر لا يخضع لقيود

يحلـــم غالبيـــة الشـــباب بتحقيـــق 
أحلامهـــم بالنجاح الســـريع ودون بذل 
الكثيـــر مـــن الجهـــود، وغـــذت مواقـــع 
هـــذه  عمومـــا  الاجتماعـــي  التواصـــل 
الفكـــرة، بعـــد أن فتحت ســـاحة لتبادل 
الآراء والمواهـــب، ومســـاحة شاســـعة 
للتعبيـــر. وكانـــت ســـببا في اكتشـــاف 
مواهب حقيقية لم تحصل على فرصتها 
في الواقـــع، لكنها حملت أضرارا عندما 
أنتجـــت أنماطا مشـــوهة من الشـــباب 
الباحثين عن الشهرة بأي شكل حتى لو 
أخـــذت من قيمتهم ومظهرهم ومن نظرة 

الناس إليهم.
وأكدت الشابة أمينة رأفت لـ“العرب“ 
وهي تســـتعد لتصوير مقطع جديد على 
”تيـــك توك“ حـــول يوميـــات حياتها في 
مدرستها الثانوية، أن مقاطعها تحصل 
على الآلاف من المشـــاركات، لأنها تروي 
قصصـــا حقيقية مـــن الحيـــاة اليومية 

داخل المدارس بأسلوب هزلي.
وتابعـــت ”أحلم بأن أكـــون مخرجة 
ســـينمائية، والتطبيق أعطاني الأدوات 
لأفعل ذلك، أنا أقوم بالتصوير واختيار 
كذلـــك  التصويـــر،  وأماكـــن  الزوايـــا 
الممثلين في المقطـــع، ثم أقوم بعرضه 
على جمهـــوري“. وتمتلك أمينة أكثر من 
400 ألف متابع على حسابها الشخصي 
على تطبيق تيك توك، وتعتبر نفسها من 

المشاهير، لأنها تقوم بما تحب.
وزاد الولع بانتشـــار تيـــك توك بين 
الشـــباب بعـــد مشـــاهدة العشـــرات من 
النماذج التي تمتلك شـــهرة واسعة رغم 
عـــدم امتلاكهـــا مؤهلات فنيـــة وعلمية، 
وجنـــي  الأمـــوال  كســـب  واســـتطاعوا 
الأرباح من عدد المشاهدات المرتفع 

لمقاطعهم.
ويبدو قطاع عريض من الشباب 
في  الجديدة  للتطبيقات  المســـتخدم 
حالة نشـــوة وشـــغف كبيرين بعد أن 
وظفـــوا كل طاقاتهـــم الإبداعية لجذب 
الانتبـــاه، مثل تصويـــر فيديوهات غير 
مفهومـــة، كتصويـــر إناء يحتـــرق على 
موقد النار، أو شـــخص يلقي فراشه من 
الشـــرفة، أو فتاة تقـــوم بارتداء ملابس 
شبه عارية وترقص على نغمات مبتذلة 

وغيرها من الأمثلة.
علـــي  المصـــري  الشـــابان،  ويعـــد 
غـــزلان، والســـعودي عمـــر آل عوضـــة، 
اللـــذان لديهما الملايين مـــن المتابعين 
علـــى صفحات تيك تـــوك ويوتيوب، من 
أبـــرز الأمثلـــة الدالة على انتشـــار هذه 
الظاهرة الشـــبابية. وأثـــار غزلان الرأي 
العام مؤخرا بســـبب مؤلفه الصادر في 
معرض القاهرة الدولـــي للكتاب ”مدمن 
نجاح“، بعد أن انتشرت صور لصفحات 
مـــن كتابه تســـخر مـــن اللغـــة الركيكة 
والأسلوب الضعيف في الكتابة. مع ذلك، 
نجح غزلان في بيع الآلاف من النسخ من 

مؤلفه بفضل الدعاية على صفحته.
واعتبر أحمد علم الدين، أستاذ علم 
الاجتمـــاع بجامعـــة حلوان فـــي جنوب 
القاهرة، أن ظاهرة نجاح أعمال ضعيفة 
بســـبب شـــهرة أصحابها الوهمية أحد 
ســـلبيات التطبيقات الافتراضية الحرة 
وواســـعة الانتشـــار ولكنهـــا فـــي نفس 
الوقت تقيم الدليل على اتســـاع الفجوة 

بين المجتمع والشباب.

وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن حالة غزلان 
مثلا لم تكن الأولـــى ولن تكون الأخيرة، 
بســـبب غيـــاب القـــدوة أمام الشـــباب، 
وضيق مســـاحات التعبير عن الرأي في 
الفضاء العام، كالمســـارح والمنتديات، 
المنصـــات  الشـــباب  اســـتبدل  لذلـــك 
الحقيقيـــة بأخرى افتراضيـــة، ووجدوا 

شعورا مزيفا بالنجاح.
وربط علم الدين الظواهر الشـــبابية 
الحاليـــة أيضـــا بظهـــور العشـــرات من 
برامج المواهب الفنيـــة والغنائية على 
الســـاحة العربية، والتي حفزت البحث 
عن الشـــهرة، وبدا الشـــبان يأملون في 
الحصول على قســـط من الانتشار الذي 

يرونه عبر شاشات التلفاز.
ويمثل المراهقون شريحة كبيرة من 
رواد تطبيق تيك توك، وبحســـب الشركة 
الصينيـــة، يوجد فـــي مصـــر 7 ملايين 
مشـــترك في الموقع، وكذلك أعداد هائلة 
من هـــذه الفئة في بقية الـــدول العربية. 
كمـــا أن 70 في المئة منهـــم ينتمون إلى 

الشريحة العمرية ما بين 12 و18 سنة.

ملاذ للمراهقين

وأشـــار علم الدين إلى أن المســـألة 
تبدو منطقية لأنه من ســـمات المراهقين 
العزلة والتمرد والجمـــوح والبحث عن 
الـــذات، وكل ذلـــك متوفر فـــي تيك توك، 
فالشـــاب يفضل الابتعاد عن الأسرة في 
مرحلـــة معينـــة من عمـــره ليتخلص من 
المراقبة والضوابط ويتسنى له البحث 
عـــن ذاتـــه وتكوين شـــخصيته. وهو ما 
جعل تطبيقات مثل تيك توك تعتبر ملاذا 

للشباب بعيدا عن أعين أهاليهم.
ويحصل الشـــاب والفتاة على ميزة 
أخرى تتعلق بمســـاحة الحرية الكبيرة 
المتاحة في الفضـــاء الافتراضي عموما 
وفي هـــذه التطبيقـــات خصوصا، فهذا 
الفضـــاء الإلكترونـــي مفتـــوح لعـــرض 
الأفكار والآراء والمواهب بشكل مباشر، 
لكن تزداد المخاوف من هذه التطبيقات 
ليس فقـــط في المجتمعـــات العربية بل 
أيضا في المجتمعـــات الغربية، وهو ما 
أثارته العديد من الدراســـات والبحوث 

العلمية المختصة.
وأرجع علم الدين، المختص في علم 
الاجتماع، هذه الظاهرة إلى أن الأســـرة 
مســـؤولة أكثر من الشـــاب عن الحماية 
مـــن المخاطـــر التي تهدده فـــي الفضاء 
الإلكترونـــي عموما وتصلـــه أغلبها عبر 
تطبيقات مثل تيك توك كفضاء للتعبير، 
رافضا أن يتم حل المشكلة بمنع الشاب 
مـــن تصفـــح الإنترنـــت، لأن كل ممنوع 
مرغوب، ونصح بتقليل الفجوة ومتابعة 

وتوفيـــر  ودعمهـــا  الشـــباب  مواهـــب 
وقت ثابـــت بيـــن الأب والأم للحوار مع 
أبنائهما، ومحاولة اســـتيعاب طاقاتهم 

كمحور أساسي لحمايتهم.
إذا كان الشـــاب يبحـــث عـــن نجاح 
وهمي وزائـــف عبر منصـــات التواصل 
تلـــك  أن  المؤكـــد  فمـــن  الاجتماعـــي، 
المنصـــات حققـــت نجاحـــات منقطعـــة 

النظير على أكتاف هؤلاء.
ويقول أليكس زو، الشريك المؤسس 
والمديـــر التنفيـــذي لتطبيـــق تيك توك، 
إن فكـــرة التطبيـــق جاءتـــه عندمـــا كان 
في القطار، ورأى مجموعة من الشـــباب 
صغيـــري الســـن، نصفهم كان يســـتمع 
إلى الموســـيقى، والنصف الآخر يلتقط 
صور ســـيلفي وفيديوهـــات ويغطونها 
بالملصقـــات، ثـــم يدعـــون أصدقاءهـــم 
للمشـــاركة، فراودتـــه فكـــرة الدمج بين 
والشـــبكات  والفيديـــو  الموســـيقى 

الاجتماعية في تطبيق واحد.
خاصة  الذكية  التطبيقـــات  وتلعـــب 
منها التي تســـمح للشـــاب بنشر مقاطع 

عـــن مواهبـــه وصـــور 
دورا هاما وقدراته 

تمكينه  من التغلغل في 
نشـــطة فـــي جميع  لأ ا
وبقدر الشـــبابية، 

علـــى ما يتم انتقادها 
تعميق أنها تساهم في 
عـــن عزلة الشـــاب 

محيطه الأسري 
والاجتماعـــي إلا 

أنهـــا بـــذات القـــوة 
تدفعه نحو الانفتاح 

علـــى الآخر ونحـــو إخراج 
طاقاته الابداعية والتعريف 
بها ونشـــر أفـــكاره، وهي 
بذلـــك تســـاهم في رســـم 

اتجاهـــات  أبـــرز  وتبيـــان 
وتؤثر  الجديـــدة  الشـــباب 

فيها.
وقال محمود عباس، 
يستخدم  شاب  مهندس 
التواصـــل  تطبيقـــات 

بكثافـــة، إن ”تطبيقـــات 
مثـــل تيك توك ليســـت 
للتســـلية أو سد الفراغ 
أيضا  لكنهـــا  فحســـب، 

تفصلني عن الواقع، وتقلل 
من شعوري بالتوتر اليومي 
عن  قليـــلا  ولـــو  وتلهينـــي 
المشاكل في البيت والعمل“.

أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
مواقع التواصل تمتلك ســـحرا 
مـــع  تتطـــور  وهـــي  خاصـــا، 

الوقت لتصبـــح أكثر جاذبية للشـــباب، 
حيـــث يتمكنون من خلالهـــا من التعبير 
ليـــس فقـــط عـــن أرائهـــم وميولهـــم بل 
أيضا تســـاعدهم في التعريف بأنفسهم 
وبمواهبهم التي لم تجد طريقها للبروز 
فـــي محيطهم الاجتماعـــي، فلا يمكن أن 
يمل هؤلاء الشـــبان التواقـــون للتعبير 
مـــن  وللتواصـــل  وللكســـب  وللشـــهرة 
متابعتها بعد أن أصبحت جزءا أساسيا 

في حياتهم.

سلاح ذو حدين

تعلـــن منصـــات التواصـــل بشـــكل 
واضح عن التنافسية الشديدة لاكتساب 
المزيد مـــن الشـــرائح الشـــبابية، ومع 
ارتفاع أعداد المســـتخدمين لموقع تيك 
توك وتحوله إلى منافس قوي لفيسبوك، 
قـــام الأخير بإنتـــاج موقع مـــواز يعمل 
بنفـــس الخواص معتمدا على الســـرعة 
والإنجاز. وقد ظهر تطبيق ”لاسو“ الذي 
يستهدف الشـــريحة العمرية من 13 إلى 
18 عاما، ويقـــدم مقاطع صوتية قصيرة 

أيضا.
ومن خـــلال كل مـــا تحاول 
توفيره  التطبيقـــات  هذه 
التعامل  في  سهولة  من 
وتقنيـــات حديثة يزداد 
تعلق الشباب بها ويرى 
خبـــراء أنهـــم معرضون 
الفكري،  للتزييف  بسببها 
ولانتشار معتقدات خاطئة 
حول طرق النجاح بشكل 
حماســـا  أقل  يجعلهـــم 
والدراســـة  للعمـــل 

والاجتهاد.
ويتعرض تطبيق تيك 
لاذعة  لانتقادات  اليوم  توك 
أكثر من أي موقع آخر، بعد 
اتهامـــه بفتح البـــاب أمام 
مقاطـــع غيـــر أخلاقية مثل 
الترويـــج لطـــرق اســـتهلاك 
غير  للغذاء  أو  المخـــدرات 
الصحي أو تشجيع الفتيات 
بأوضـــاع  الظهـــور  علـــى 
مخلة، فقط مـــن أجل الفوز 

ببعض المتابعين.
وبمجـــرد فتح التطبيق 
تظهر المئـــات من المقاطع 
لبنـــات فـــي ســـن يتـــراوح 
ســـنة  و25  بيـــن 16  مـــا 
يرتديـــن ملابـــس مثيـــرة 
ويقمـــن بالرقص والغناء، 
المشـــاهدين  ويطالبـــن 
لكن  صفحاتهـــن.  بمتابعـــة 

الرفـــض الاجتماعـــي لهذه الســـلوكيات 
في مقاطـــع الفيديـــو واعتبارهـــا تقدم 
الدليل علـــى ابتعاد هـــؤلاء الفتيات عن 
الأخلاقيات العامة فـــي مجتمعاتهن، لم 
يمنع هذه الشريحة من مستخدمات تيك 
توك في كسب قاعدة جماهيرية تتابعها 

باستمرار.
ولفتت عفـــت حامد، وهـــي أم لطفل 
فـــي الثانية عشـــرة، إلى أنهـــا تعرضت 
لصدمـــة عندما شـــاهدت التطبيق للمرة 
الأولـــى، بعد أن رأت نجلهـــا يتابع أحد 
المقاطع الراقصة، قائلة ”ما شاهدته من 
خلال تيك توك عبـــارة عن مقاطع رقص 
مثيرة جنسيا، ولا يوجد رقيب يمنع تلك 

الأفعال المشينة“.
أن المشـــكلة لا  وأكـــدت لـ“العـــرب“ 
يمكـــن أن تحـــل بالمنـــع أو حجب هذه 
التطبيقـــات على الأبنـــاء، لأن الأمر أكبر 
من ذلك بكثير، ويتعلق بمبادئ وفلســـفة 
التطبيق ذاتـــه، وعلى المســـؤولين في 
الأســـر والمجتمعـــات العربيـــة القيـــام 
بدورهـــم التربـــوي والرقابـــي، لأن ذلك 
يشـــكل خطـــرا أخلاقيـــا على الشـــباب 
صغيري الســـن والذين ما زالوا يكونون 

هويتهم الفكرية والجنسية.

وعلـــى الرغـــم مـــن تعدد مســـاوئ 
تطبيـــق تيـــك توك، غيـــر أنـــه يمكن أنم 
يتحول إلى أداة للتعبير وأداة سياسية 
يمكـــن توظيفها من السياســـيين وكذلك 
مـــن مناهضيهـــم، حيث اعتمـــده الكثير 
من الشـــباب لتصوير مقاطع متهكمة أو 
ناقدة بحـــدة لواقـــع مجتمعاتهم ولأداء 

حكوماتهم وسياسييهم.
وأشـــار محمد الدرملي، وهو ناشط 
سياســـي عبر مواقع التواصـــل، إلى أن 
تيـــك توك وســـناب شـــات وغيرهما من 
المنصـــات الحديثـــة الصاعـــدة بقوة لا 
تنفصل عن واقع الشباب وطموحاتهم. 

وذكر لـ“العرب“ أنه مثلما اســـتفادت 
تلك المواقع من تمرد الشـــباب وبحثهم 
عن الإثارة والشـــغف بـــكل ما هو جديد، 
مجتمعاتهـــم  بجانـــب  تواجـــه  فإنهـــا 
توجهاتهم المتمردة والمنحرفة أحيانا، 
والتـــي تصنـــف ضمـــن ســـلبيات هذه 

التطبيقات.

فتح موقع مشــــــاركة المقاطع المصورة الصيني المعــــــروف عالميا ”تيك توك“ 
بابا مثيرا حول تأثر الشــــــباب بمضمون هــــــذه النوعية من مواقع التواصل 
الاجتماعي ســــــريعة الانتشــــــار. وأنتجت العلاقة بينهما زهــــــوا لدى فئات 
واســــــعة من الشــــــباب والمراهقين، وخلقت مشــــــاعر متناقضة بين المواهب 
ــــــة القادرة على اســــــتمالة متابعين وتلك التي تفتقد الموهبة بشــــــأن  الحقيقي
الوصول إلى الشــــــهرة وتحقيق النجاح دون النظر إلى العديد من المعايير 

منها الشخصية والمكانة الاجتماعية.

شباب يتخذون {تيك توك} منصة للتعريف بمواهبهم
هل يقع مستخدمو {تيك توك} الشبان في خدعة النجاح الإلكتروني باعتباره نافذة للشهرة

محمود زكي
كاتب مصري

شباب
الأحد 2020/02/02
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كل يهتم بمتابعيه

التطبيقات التي تسمح 
للشاب بالتعريف بمواهبه 

تلعب دورا هاما في تمكينه 
من التغلغل في نشاطات 
الشبان وبقدر ما تساهم 

في تعميق عزلتهم إلا أنها 
تدفعهم نحو الانفتاح

و

و
الا
م
م
ال
ش
و

غ
ال
ع

التطبيقات تساعد 
الشباب على التعريف 

بأنفسهم وبمواهبهم التي 
لم تجد طريقها للبروز في 

محيطهم الاجتماعي

ـرة التطبيـــق جاءتـــه عندمـــا كان
طار، ورأى مجموعة من الشـــباب
ـري الســـن، نصفهم كان يســـتمع
موســـيقى، والنصف الآخر يلتقط
ســـيلفي وفيديوهـــات ويغطونها
صقـــات، ثـــم يدعـــون أصدقاءهـــم
اركة، فراودتـــه فكـــرة الدمج بين
والشـــبكات والفيديـــو  ســـيقى 

ماعية في تطبيق واحد.
خاصة الذكية  التطبيقـــات  لعـــب 
لتي تســـمح للشـــاب بنشر مقاطع

عـــن مواهبـــهور 
دورا هاماته 

من التغلغلكينه 
نشـــطةجميع لأ ا

وبقدر ابية، 
علـــى  انتقادها
تعميقساهم في
عـــنلشـــاب

ه الأسري 
تماعـــي إلا

بـــذات القـــوة
نحو الانفتاح

الآخر ونحـــو إخراج
ه الابداعية والتعريف 
شـــر أفـــكاره، وهي 
 تســـاهم في رســـم 
اتجاهـــات أبـــرز  ان 
وتؤثر الجديـــدة  اب 

ال محمود عباس،
يستخدم  شاب  س 
التواصـــل  ـــات 
”تطبيقـــات ـة، إن
تيك توك ليســـت 
لية أو سد الفراغ 
أيضا  لكنهـــا  ـب، 

ني عن الواقع، وتقلل 
عوري بالتوتر اليومي
عن قليـــلا  ولـــو  نـــي 
كل في البيت والعمل“.
أن لـ“العـــرب“  ضـــاف 

التواصل تمتلك ســـحرا 
مـــع تتطـــور وهـــي ـا،

سلاح ذو حدين

تعلـــن منصـــات التواصـــل بشـــكل 
واضح عن التنافسية الشديدة لاكتساب 
المزيد مـــن الشـــرائح الشـــبابية، ومع 
ارتفاع أعداد المســـتخدمين لموقع تيك 
توك وتحوله إلى منافس قوي لفيسبوك، 
قـــام الأخير بإنتـــاج موقع مـــواز يعمل 
الســـرعة  بنفـــس الخواص معتمدا على
”لاسو“ الذي  والإنجاز. وقد ظهر تطبيق
إلى  13 يستهدف الشـــريحة العمرية من
عاما، ويقـــدم مقاطع صوتية قصيرة  18

أيضا.
ومن خـــلال كل مـــا تحاول 
توفيره  التطبيقـــات  هذه 
التعامل  في  سهولة  من 
وتقنيـــات حديثة يزداد 
تعلق الشباب بها ويرى 
خبـــراء أنهـــم معرضون 
الفكري،  للتزييف  بسببها 
ولانتشار معتقدات خاطئة 
حول طرق النجاح بشكل 
حماســـا  أقل  يجعلهـــم 
والدراســـة  للعمـــل 

والاجتهاد.
ويتعرض تطبيق تيك 
لاذعة  لانتقادات  اليوم  توك 
أكثر من أي موقع آخر، بعد 
اتهامـــه بفتح البـــاب أمام 
مقاطـــع غيـــر أخلاقية مثل 
الترويـــج لطـــرق اســـتهلاك 
غير للغذاء  أو  المخـــدرات 
الصحي أو تشجيع الفتيات 
بأوضـــاع  الظهـــور  علـــى 
مخلة، فقط مـــن أجل الفوز 

ببعض المتابعين.
وبمجـــرد فتح التطبيق 
تظهر المئـــات من المقاطع 
لبنـــات فـــي ســـن يتـــراوح 
ســـنة  و25  16 بيـــن مـــا 
يرتديـــن ملابـــس مثيـــرة 
ويقمـــن بالرقص والغناء، 
المشـــاهدين  ويطالبـــن 
لكن صفحاتهـــن. بمتابعـــة



  حضـــرت المـــرأة بقوة منـــذ اللحظة 
الأولى لافتتاح أول دار عرض ســـينمائي 
فـــي الســـعودية، بعـــد حظـــر للســـينما 
دام أكثـــر مـــن 35 عامـــا، إذ شـــهد حفل 
الافتتاح حضـــور الأميرة ريما بنت بندر 
بن ســـلطان آل ســـعود التي وصفت ذلك 
بـ”اللحظة التاريخية“، وما كان لافتا أنه 

لم يتم الفصل بين الجنسين حينها.
ولم يســـهم رفـــع الحظر فـــي تجنب 
عنـــاء إنفـــاق الملاييـــن من الـــدولارات 
سنويا لمشاهدة أفلام سينمائية وزيارة 
مرافق ترفيهية في دول مجاورة فقط، بل 
كتب أيضا فصلا جديدا في علاقة المرأة 

بالسينما.
فعلـــى الرغم مـــن تأثر الســـينما في 
السعودية بمســـيرة الاحتجاب الطويلة 
التي لازمت هـــذه الصناعة، كانت المرأة 
الســـعودية حاضرة، عبر بـــروز عدد من 
الأسماء التي التحقت بهذا المجال، وفي 
مقدمتهـــن المخرجـــة هيفـــاء المنصور، 
والمخرجة عهد كامـــل التي جمعت بين 
التمثيـــل والإخراج، وغيرهـــن مثل هناء 
العمير وهند الفهاد وشـــهد أمين وهناء 

الفاسي وأخريات.
وتم تنـــاول المـــرأة كموضـــوع في 
مجتمـــع تكتنفـــه الكثيـــر مـــن حـــالات 
التوجس والارتياب، في عدد من الأعمال، 
من بينها ما قدمه المخرج عبدالمحســـن 
الضبعـــان الـــذي تناول فـــي ثلاثة أفلام 

متتالية موضوعات متعلقة بالمرأة.
وســـتكون المـــرأة موضوعا حاضرا 
وبقوة خلال المرحلـــة المقبلة والواعدة 
من مســـتقبل الســـينما في الســـعودية، 
في ظل مـــا تحظى به مـــن رعاية الدولة 
ودعم أجهزتها لتعزيـــز رحلة التحولات 
نحو المجتمـــع المأمول الناهض برؤية 

المملكة 2030.
ويتطلـــب الطريق إلى ذلك الكثير من 
مكاشفة الذات عبر أدوات السينما التي 
تنفـــذ إلى وجـــدان المجتمع، ومســـاءلة 
مياهـــه  وتحريـــك  المترســـبة  مواقفـــه 
الراكدة، وقد ســـجلت النســـخ المتأخرة 

من مهرجان أفلام الســـعودية تزايدا في 
شريحة المخرجات السعوديات.

المحــــاور  أحــــد  الســــينما  وتشــــكل 
الرئيســــية في خطــــة ”رؤيــــة 2030“ التي 
أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
عام 2017، وهي خطة من بين أهدافها رفع 
الإنفاق السعودي السنوي على الأنشطة 
الثقافيــــة والترفيهيــــة، كما تســــعى إلى 
تحقيق نهضة ثقافية شاملة تواكب أغلب 
فنون وآداب وإبداعــــات العصر، بفتحها 
مجــــالات جديــــدة أمــــام صنّاع الســــينما 
والكتــــاب والفنانين، ومــــن أبرز خطوات 
هذا المشروع الشــــروع في دعم السينما 
للفنون  ملتقيات  وتأســــيس  الســــعودية، 

الحديثة مثل الفيديو آرت.
وكانــــت قضايــــا المــــرأة وهمومهــــا 
وانشــــغالاتها المحليــــة مضمونــــا لــــدى 
الكثير من المحتــــوى المبذول في الأفلام 
المتنافســــة، ووجود العديــــد من الفتيات 
الســــعوديات المبتعثــــات اللاتــــي يقمن 
ــــا بدراســــة الســــينما فــــي مختلف  حاليًّ

المعاهد والكليات في أميركا.
كما أن رفع الحظر عن دور الســــينما 
بالســــعودية، في العام 2018، فتح أبواب 
صناعة الأفلام أمام طالبات قسم السينما 
بجامعــــة جدة، وســــمح لهــــن بالحصول 

على تصاريح للخروج بكاميراتهن خارج 
الحــــرم الجامعي والتصوير وســــط تقبل 

مجتمعي غير مسبوق.

صناعة سينمائية رائدة

رئيـــس  البازعـــي،  ســـلطان  يقـــول 
والفنون  للثقافـــة  الســـعودية  الجمعية 
ســـابقا، ”لدينا فـــرص ممتـــازة لتقديم 
صناعـــة ســـينمائية متميـــزة، ومن أهم 
عناصر هـــذه الفرصة هـــو وجود عمق 
ثقافـــي كبيـــر يمكن اســـتلهام القصص 
السينمائية منه، ولدينا قوة استهلاكية 
تتمثل في الجمهـــور الأولي الذي يمكن 

أن يدعم الإنتاج قبل تصديره“.
وأضـــاف البازعـــي ”كمـــا أن لدينا 
مواهـــب نشـــطة فـــي الإخـــراج أثبتت 
وجودهـــا مـــن خـــلال مـــا قدمتـــه فـــي 
والإقليميـــة  المحليـــة  المهرجانـــات 
والدولية، وأخيرا -وهذا شديد الأهمية- 
لدينـــا رغبـــة حكوميـــة أكيـــدة لتطوير 
صناعة الفيلم حيـــث نصت عليها رؤية 
المملكـــة 2030 التي نظـــرت إلى الثقافة 
والفنـــون كعنصر أســـاس مـــن عناصر 
جـــودة الحياة وأنها عنصـــر اقتصادي 
هام يمكن أن يضيف إلى الناتج القومي 

الإجمالي“.
وتابع ”الفضاء مفتوح للسينمائيين 
للحصـــول علـــى قصـــص متميـــزة في 
كافة المجـــالات، وأظـــن أن المخرجات 
الســـعوديات نشطن بشـــكل واضح في 
تقديم المرأة الســـعودية بشكل متوازن 
وحقيقـــي ولعلنـــا نذكـــر هنـــا هيفـــاء 
المنصور وهند الفهـــاد وأخريات قدمن 
أعمالا جميلة في هذا الســـياق، وأعتقد 
أن المستقبل يحمل المزيد من الإمكانات 
عند افتتاح الأكاديميات المتخصصة في 

صناعـــة الفيلم، حيث يفترض أن تتطور 
صناعـــة القصـــة الســـينمائية وكتابـــة 

السيناريو بشكل علمي“.
الســـعوديتان  المخرجتان  وحملـــت 
هيفاء المنصور وشـــهد أمين رسالة إلى 
مهرجان البندقية السينمائي، إلى جانب 
فيلميهما، مفادها لا بد من رؤية النســـاء 

وسماعهن.
وكانت المخرجتان تأملان أن توصل 
أفلامهما، علـــى هامش مشـــاركتهما في 
مهرجـــان البندقيـــة الســـينمائي الدولي 
في دورته السادســـة والســـبعين، رسالة 
عن تمكين المرأة في الوقت الذي تشـــهد 
فيـــه الســـعودية تخفيـــف قواعـــد ولاية 
الرجل التي لطالما قوبلت بانتقادات في 

الخارج.
”المرشـــحة  فيلـــم  اختيـــار  وعنـــد 
ضمـــن  المنصـــور  لهيفـــاء  المثاليـــة“ 
المســـابقة الرســـمية لمهرجان البندقية 
متنافســـا مع أربعة عشـــر فيلمـــا عالميا 
علـــى جائـــزة الأســـد الذهبـــي، إحـــدى 
الجوائـــز العالمية المرموقـــة في مجال 
الســـينما، كانت هـــذه المـــرة الأولى في 
تاريخ الســـينما الســـعودية التي يشارك 
فيها فيلم سعودي في المسابقة الرسمية 
لمهرجان فينيســـيا العريق، وفقا لوكالة 

واس السعودية.
ويحكي ”المرشحة المثالية“ عن قصة 
طبيبة تواجه تحديات بســـبب جنســـها 

عندما تقرر الترشح لرئاسة البلدية.
المنصـــور  فيلـــم  بدايـــة  وتعكـــس 
التغيـــرات التي تشـــهدها المملكة، حيث 
تظهـــر البطلة مريم وهي تقود ســـيارتها 
إلـــى عملها، وصـــورت أيضا قـــرار رفع 
قيود الســـفر عن النســـاء البالغات، الأمر 
الـــذي يتيح لهـــن الســـفر دون إذن، كما 
عكست صورا عن منح النساء المزيد من 

السيطرة على الشؤون العائلية.
وعندما سُئلت المخرجة عن الرسالة 
التي تريد إيصالها إلى الســـعوديات من 
الفيلم، قالت ”الوقت حـــان لكي يخاطرن 
وألاّ يخشـــين من الفشـــل أو مـــن إطلاق 

الأحكام عليهن“.
وعـــن تأهيـــل النصـــوص الناضجة 
التـــي تدعـــم تقديـــم صـــورة عادلـــة عن 
ظروف المرأة الســـعودية وواقعها، قالت 
المخرجـــة الســـعودية هنـــاء العميـــر، 
”النص الجيـــد هو نـــص يمنح صانع 
الفيلـــم أساســـا قويـــا لعمـــل فيلمه 
وبدونـــه لا يمكن صناعـــة عمل جيد. 

هذه نقطة مهمة جداً وأساسية“.
وشـــددت العمير علـــى أن ”الفيلم 
الجيد سيقدم صورة مختلفة وإيجابية 
عن الفنان والفنانة السعودية وبالتالي 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  عـــن 
بغـــض النظر عمـــا يناقشـــه الفيلم من 

أطروحات“.
ولفتت إلى أنه ”للأســـف هناك خلط 
بين الفن والدعاية الإعلامية لدى الكثير 
من الناس، وهذا غير صحيح. السينما 
تســـمح للفنانين والفنانات بمشـــاركة 
قصصهـــم مـــع العالم وهذه المشـــاركة 
تجعـــل العالـــم أكثـــر قربا منـــا وقبولا 
وتفهمـــا لنـــا، وهذا هـــو المهـــم. هناك 

الكثيـــر مـــن المعلومـــات المغلوطة عن 
السعودية والســـعوديين ولكننا لا يجب 
أن نفكر فيها أثناء صناعة العمل. عندما 
نقدم فنـــا راقيا وعملا متقناً ســـيكونان 
كفيليـــن في حـــد ذاتهمـــا بتغييـــر هذه 
المعلومات المغلوطة، دون أن نفكر فيها 

أو نقلق بشأنها“.
وأضافـــت ”أتحفظ كثيـــرا على كلمة 
الخصوصيـــة الثقافية الســـعودية لأنها 
للأســـف استخدمت بشـــكل جعلنا نعتقد 
أننا لا بد أن نعزل أنفســـنا عن العالم في 
حين أن لكل ثقافة خصائصها ومفرداتها 
وإنتاجها المتفرد. ولكن هذا أمر إيجابي 
وهـــام وهو يعطـــي النتـــاج الفني روحا 
خاصـــة به. وهو بكل تأكيد عامل قوة في 
والتلفزيونية  السينمائية  الفنية  الأعمال 

وليس العكس“.

الاستهلاك وحده لا يكفي

يرى الناقـــد الســـينمائي خالد ربيع 
الســـيد أنه ”ليس شـــرطا أن يكون حجم 
الاســـتهلاك الكبيـــر أو التمويل الضخم 
همـــا ما يقدم صناعة فارقة. لا تنســـى أن 
هناك عناصـــر أكثر أهمية يجب أن تكون 
متوفـــرة حتـــى تتحقـــق هـــذه الصناعة 

الفارقة“.
وتابـــع الســـيد ”أتحـــدث بالطبع عن 
النواحي الفنية وجودة المنتج وملامسته 
لذائقـــة الجماهيـــر والعديد مـــن الأمور 
الأخرى، ناهيك عن حرفية صناع الأعمال 
الســـينمائية في تقديم أفلام لها طابعها 
الخاص غيـــر المقلد، ولها حساســـيتها 
الفنية الجاذبة. هنـــاك أمثلة عديدة توفر 
لها الحضور في بيئة عالية الاســـتهلاك، 
مع توفر التمويل الضخم، ولم تنجح. إذا 
أردنا أن نتفوق على غيرنا -وهذه مسألة 
مبكرة- علينا أن نقنـــع الجماهير ونقنع 

السوق بصناعة رصينة أولا“.
وعن فيلـــم وجدة الذي شـــكل علامة 
فارقة فـــي بواكير التجربة الســـينمائية 
الســـعودية قـــال ربيـــع ”هـــذه التجربة 
لامســـتها عن كثب، عندما عـــرض الفيلم 
في مهرجان دبي السينمائي 2012، حيث 
الخليجيين  المشـــاهدين  بـــأن  فوجئـــت 
اســـتقبلوا الفيلم بالكثير مـــن الترحيب، 
إذ ينثـــل لهـــم شـــيء مـــن واقـــع المرأة 

السعودية“.
انخفـــاض  أن  ”الحقيقـــة  وأوضـــح 
شعبية الفيلم داخليا وفق تقييمي يرجع 
إلى ما كان يتوقعه المشـــاهد السعودي، 
إذ توقـــع فيلما مثيـــرا ذا أحداث صادمة 
تصويـــرا  (توقّـــع)  وبالتالـــي  ومفارقـــة 
مدهشـــا وأبطالا خارقيـــن يقدمون قصة 
مثيـــرة بنبـــرة عالية. ولكن مـــا حدث أن 
الفيلـــم تناول بهـــدوء قصة مـــن الممكن 
أن تحدث في الواقع الســـعودي، بل إنها 

حدثت بالفعل، كما أخبرت المخرجة“.
إلـــى  اضطـــرت  المنصـــور  وكانـــت 
تصوير فيلمها الأول الطويل ”وجدة“ في 
عـــام 2013 في شـــاحنة صغيرة بعيدا عن 
الأنظار وإدارة الممثلين بواســـطة جهاز 
لاســـلكي. ويـــدور موضـــوع الفيلم حول 
قصـــة فتاة في ســـنّ الثانية عشـــرة تريد 

الحصـــول على دراجـــة هوائية في حين 
أنها حكر على الرجال.

وقد لاقـــى فيلم ”وجدة“ استحســـانا 
كبيرا في صفوف النقـــاد وكان أول فيلم 
سعودي يرشـــح للفوز بأوســـكار أفضل 
فيلـــم أجنبي عـــام 2014. وقد شـــرّع هذا 
الفيلـــم الأبواب أمام المنصور ولاســـيما 

في هوليوود.

وأشـــار الســـيد إلى أن ”الأمر يحتاج 
إلى إعادة فهم والخروج مما هو متخيل، 
والنظر إلى الواقع بعين الاكتشاف بغير 
إثـــارة أو فرقعـــة دراميـــة وإنتاجيـــة. لا 
أخفـــي عنك أن هذا حـــدث أيضا مع فيلم 
’بركة يقابل بركـــة‘، فالفيلم نجح خارجيا 
واســـتقبل ببرود داخليا. والسؤال: كيف 
تلامس حساسية ذائقة المشاهد المحلي 
في نفس الوقت الذي نقدم فيه للمشـــاهد 

الخارجي ما يقدره؟“.
ووفقـــا لآراء النقـــاد، فـــإن مـــا يلفت 
الانتبـــاه إلى فيلم محمود الصباغ هو أن 
المرأة الســـعودية ظهـــرت من خلاله عبر 
شخصيات نســـائية متعددة على رأسها 
الممثلة والباحثة في علم الاجتماع فاطمة 
البناوي التي تقوم بالدور الرئيســـي، في 
ثيـــاب عصرية، مكشـــوفة الوجـــه، قوية 
الشخصية، جميلة واثقة من نفسها ومن 
جمالهـــا، بل تبدو المرأة في الفيلم أقوى 

من الرجل.

مستقبل واعد

ينتظر صناعة السينما في السعودية 
مســــتقبل واعد، رغم الخطــــوة المتأخرة، 
فصــــالات العــــرض الســــينمائية فتحــــت 
أبوابها لواحد من أكثر الأسواق استهلاكا 
وتعاطيا مع ما تبثه الشاشــــات وتجود به 
الكاميرات. فسلســــلة التحــــولات الجديدة 
التــــي حظيت بهــــا الســــعودية خلال هذه 
المرحلة، فتحت شهية المترددين لاقتحام 
الكثير من الفضاءات التي كانت محظورة 

أو مهملة فيما سبق.
ومن بين هــــذه الفضاءات الســــينما، 
إنتاجا واســــتهلاكا، والتي تحظى بفرصة 
ثريــــة لتوســــيع دورهــــا وحضورهــــا في 
مجتمــــع متعطــــش، مكتنــــز بالكثيــــر من 
القصص والأسرار والأخبار التي يمكن أن 
تتحول إلى منتجات سينمائية فذة تنافس 
وتزاحم وتقاوم في هــــذا المضمار المهم 

والحيّ.
وكانت السلطات السعودية أعربت عن 
أملهــــا، عند رفع الحظر عن الســــينما، في 
افتتاح 300 دار عرض ســــينمائي وإنشاء 
صناعة سينما بالمملكة، وهو ما سيضيف 
أكثر من 24 مليــــار دولار للاقتصاد ويوفر 

نحو 30 ألف وظيفة.

عــــــودة الحياة إلى صالات العرض الســــــينمائية بالتزامن مع سلســــــلة من 
ــــــرات الإيجابية التي كرســــــت المزيد من الحقوق للمــــــرأة في المملكة  التغيي
العربية السعودية، سلطت الضوء على مواهب كانت حتى وقت قريب مدفونة 
في صدور الســــــعوديات، وبذلك وجدت متنفســــــا جديدا لتخرج إلى العلن. 
وتتمثل هــــــذه المواهب في الإخراج وصناعة الأفلام، وإســــــهامات البصمة 
الأنثوية البارزة في هذا المجال، وبما أن الســــــينما ليســــــت سوى انعكاس 
للحياة الاجتماعية فقد كان من الطبيعي أن تطالب الســــــينمائيات بنوع من 
ــــــر عنهن، كما كانت  المســــــاواة في الحصول على فــــــرص لصنع أفلام تعبّ
بعــــــض الكاميرات الرجالية حاضرة لنقل واقع الســــــعوديات إلى الجمهور 

دون تجميل.

الانفتاح السعودي يفجر مواهب النساء في صناعة السينما 
 السينما أتاحت للمرأة السعودية أن تكون صانعة للأفلام وموضوعا بارزا لها 
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حضور كبير كمشاهدة وصانعة ومادة

المرأة ستكون موضوعا 
حاضرا وبقوة خلال المرحلة 

المقبلة والواعدة من مستقبل 
السينما في السعودية، 

ويتطلب الطريق إلى ذلك 
الكثير من مكاشفة الذات 

عبر أدوات السينما التي تنفذ 
إلى وجدان المجتمع

عمر علي البدوي
صحافي سعودي

ي تج ون

عم

الإجمالي“.
وتابع ”الفضاء مفتوح للسينمائيين
للحصـــول علـــى قصـــص متميـــزة في
كافة المجـــالات، وأظـــن أن المخرجات
الســـعوديات نشطن بشـــكل واضح في
تقديم المرأة الســـعودية بشكل متوازن
وحقيقـــي ولعلنـــا نذكـــر هنـــا هيفـــاء
المنصور وهند الفهـــاد وأخريات قدمن
أعمالا جميلة في هذا الســـياق، وأعتقد
أن المستقبل يحمل المزيد من الإمكانات
عند افتتاح الأكاديميات المتخصصة في

واس السعودية.
”ويحكي ”المرشحة المثالية“ عن قصة 

طبيبة تواجه تحديات بســـبب جنســـها 
عندما تقرر الترشح لرئاسة البلدية.

المنصـــور  فيلـــم  بدايـــة  وتعكـــس 
التغيـــرات التي تشـــهدها المملكة، حيث 
تظهـــر البطلة مريم وهي تقود ســـيارتها 
إلـــى عملها، وصـــورت أيضا قـــرار رفع 
قيود الســـفر عن النســـاء البالغات، الأمر 
الـــذي يتيح لهـــن الســـفر دون إذن، كما 
عكست صورا عن منح النساء المزيد من 

الشؤون العائلية. السيطرة على
وعندما سُئلت المخرجة عن الرسالة 
التي تريد إيصالها إلى الســـعوديات من 
”الوقت حـــان لكي يخاطرن  الفيلم، قالت
وألاّ يخشـــين من الفشـــل أو مـــن إطلاق 

ي م

الأحكام عليهن“.
وعـــن تأهيـــل النصـــوص الناضجة 
التـــي تدعـــم تقديـــم صـــورة عادلـــة عن 
ظروف المرأة الســـعودية وواقعها، قالت 
المخرجـــة الســـعودية هنـــاء العميـــر، 
”النص الجيـــد هو نـــص يمنح صانع 
الفيلـــم أساســـا قويـــا لعمـــل فيلمه 
وبدونـــه لا يمكن صناعـــة عمل جيد. 

هذه نقطة مهمة جداً وأساسية“.
ي و وب

”الفيلم وشـــددت العمير علـــى أن
الجيد سيقدم صورة مختلفة وإيجابية
عن الفنان والفنانة السعودية وبالتالي
الســـعودية العربيـــة  المملكـــة  عـــن 
بغـــض النظر عمـــا يناقشـــه الفيلم من

أطروحات“.
”للأســـف هناك خلط ”ولفتت إلى أنه

بين الفن والدعاية الإعلامية لدى الكثير
من الناس، وهذا غير صحيح. السينما
تســـمح للفنانين والفنانات بمشـــاركة
قصصهـــم مـــع العالم وهذه المشـــاركة
تجعـــل العالـــم أكثـــر قربا منـــا وقبولا
وهذا هـــو المهـــم. هناك لنـــا، وتفهمـــا

الفارقة“.
”وتابـــع الســـيد ”أتحـــدث با

النواحي الفنية وجودة المنتج و
والعديد مــ لذائقـــة الجماهيـــر
الأخرى، ناهيك عن حرفية صناع
الســـينمائية في تقديم أفلام له
الخاص غيـــر المقلد، ولها حس
الفنية الجاذبة. هنـــاك أمثلة عد
لها الحضور في بيئة عالية الاس
مع توفر التمويل الضخم، ولم ت
أردنا أن نتفوق على غيرنا -وه
مبكرة- علينا أن نقنـــع الجماه

بصناعة رصينة أولا“. السوق
وعن فيلـــم وجدة الذي شـــ
فارقة فـــي بواكير التجربة الس
الســـعودية قـــال ربيـــع ”هـــذه
لامســـتها عن كثب، عندما عـــرض

12 في مهرجان دبي السينمائي
الخ المشـــاهدين  بـــأن  فوجئـــت 

اســـتقبلوا الفيلم بالكثير مـــن 
إذ ينثـــل لهـــم شـــيء مـــن واقـ

السعودية“.
ان أن  ”الحقيقـــة  وأوضـــح 
شعبية الفيلم داخليا وفق تقييم
إلى ما كان يتوقعه المشـــاهد ال
إذ توقـــع فيلما مثيـــرا ذا أحداث
ت (توقّـــع)  وبالتالـــي  ومفارقـــة 

ع إ

يقدم مدهشـــا وأبطالا خارقيـــن
مثيـــرة بنبـــرة عالية. ولكن مـــا
الفيلـــم تناول بهـــدوء قصة مـــ
أن تحدث في الواقع الســـعودي
حدثت بالفعل، كما أخبرت المخ
اضطـــ المنصـــور  وكانـــت 
”و تصوير فيلمها الأول الطويل
2013 في شـــاحنة صغيرة 3عـــام
الأنظار وإدارة الممثلين بواســـ
لاســـلكي. ويـــدور موضـــوع الف
ســـنّ الثانية عش فتاة في قصـــة

ي

رغم تأثر السينما السعودية 
بمسيرة الاحتجاب، كانت 
المرأة السعودية حاضرة، 
عبر بروز عدد من الأسماء 
التي التحقت بهذا المجال



   لندن - يعدّ الثوم أحد المكوّنات الأكثر 
أهمية في جميع فنـــون الطهي، وينتمي 
إلى عائلـــة الزنبـــق والبصـــل والكراث 
ويســـتخدم الثوم في كثيـــر من الأطعمة 
لكثـــرة فوائده الغذائيّـــة والصحية. وقد 
أثبتـــت الدراســـات العلميـــة أن مركبات 
الكبريت العضـــوي الموجودة بالثوم لها 
فعاليـــة فـــي تدمير الخلايا الســـرطانية 

والحدّ من نموها. 
كما أظهرت دراسة أجريت في الصين 
أن الأشـــخاص الذيـــن يتناولـــون الثوم 
الخـــام مرتين على الأقل خلال الأســـبوع 
قـــلّ لديهم خطر الإصابة بســـرطان الرئة 

بنسبة 44 بالمئة.
هـــذا إضافة إلـــى فعاليتـــه في الحد 
من التهاب المفاصـــل وقدرته على حماية 
القلب وتخفيض مستويات الكولسترول 
المرتفعة وخفض ضغط الدم لدى المرضى 
المصابين بارتفاع ضغط الدم. وإذا أردنا 
تخزين الثوم بطريقة فعّالة يمكن أن نتبع 

هذه النصائح:
يستحســـن شـــراء الثـــوم الطـــازج 
ذي القشـــرة الصلبـــة لأنه يكـــون أفضل 
للتخزين لفتـــرة طويلة مـــن الثوم اللين 

الملمس.
عند التأكد من ســـلامة الثوم وخلوّه 
من الشـــوائب وعـــدم ليونته يتم تجفيفه 
عن طريق تقشـــير فصوصـــه، وتقطيعها 
من المنتصف. يمكن وضعها داخل الفرن 
علـــى درجة حـــرارة تصل إلـــى 60 درجة 

مئوية لمدة ساعتين، وإخراجها من الفرن 
بعد جفافها تماما.

كما يمكن تـــرك الثوم في مكان مظلم 
وخال من الرطوبة لمدة أسبوع على الأقل، 
حتى يجف جيدا لأن تجفيف الثوم يجعل 

نكهته أكثر تركيزا.
يحبّـــذ وضع الثـــوم في مـــكان جيّد 
للتهوئة حتـــى لا يتعفّـــن وتتغيّر نكهته 
ومن المستحســـن أن يكـــون المكان بعيدا 

عن أشعة الشمس.

لا ينصح بوضـــع الثوم في الثلاجة، 
لأنها ســـتزيد من رطوبتـــه، وتؤدي إلى 
تعفنـــه ومن المستحســـن تخزيـــن الثوم 
في درجـــة حـــرارة الغرفة، حيـــث تكون 
درجـــة الحـــرارة 16 درجـــة مئويـــة، في 
المقابل يمكن تخزيـــن الثوم في الثلاجة، 
بعد تقشـــيره أو فرمه شـــرط وضعه في 
عبـــوة محكمة الإغلاق واســـتخدامه في 
أقرب وقـــت ممكن، وذلك للاســـتفادة من 

نكهته.
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 واشــنطن - تعدّ البطاطـــا المطبوخة 
مـــن ألذّ الوصفـــات الســـهلة التي يمكن 
اعتمادهـــا لإضافـــة لمســـة نهائيـــة على 

طاولة الطعام. 
ويمكـــن تحضيـــر بطاطا مهروســـة 
مـــع بطاطا حمـــراء (روزيتـــا) أو بطاطا 

صغيرة ذهبية من نوع يوكون. 
اللـــون  خمريـــة  البطاطـــا  وتبقـــى 
الخيـــار الأمثـــل لتقديمهـــا مطبوخـــة. 
بقشـــرتها  الجيـــدة  البطاطـــا  وتتميـــز 
الســـميكة وداخلها الذي يبدو أكثر قدرة 
على امتصـــاص جميع الزبـــدة والجبن 

والقشدة.
ووضع أحدث كتـــاب طبخ تعمّق في 
هذا الموضوع، بعنوان ”ستيك آندكايك“، 
عدة طرق شـــائعة لطبـــخ البطاطا منها 
لـــف البطاطا فـــي الألمنيوم قبل شـــيّها 
في حرارة تســـاوي 176 حتى 204 درجة 
اســـتغراق  أن  الكتـــاب  وأكـــد  مئويـــة. 

شـــيّ البطاطا وقتا أطـــول عند 
وضعهـــا فـــي فـــرن حرارتـــه 176 

درجـــة يجعلهـــا ذات بنيـــة وملمس 
أفضل، مشـــيرا إلى أنه عند اختيار طبخ 
أي شـــيء في درجة حرارة أعلى، يجهز 
الجـــزء الخارجـــي للفرن قبـــل الداخلي 
ولا تعدّ البطاطا اســـتثناء للقاعدة. لهذا 
الســـبب، يفضّـــل اعتماد درجـــة حرارة 

منخفضة.
وقدّم الكتاب نصائح لطبخ البطاطا 
مـــن ذلك وضـــع الفرن في درجـــة حرارة 
تســـاوي 350 درجـــة فهرنهايـــت ( 176 
درجة مئويـــة) ووضع ورقة من الألمنيوم 
شديدة التحمل على الرف السفلي للفرن 
تكون قـــادرة علـــى حمايته من تســـرب 

الزيوت.  
البطاطـــا  غســـل  علـــى  أكـــد  كمـــا 
وتجفيفهـــا، وتغطيتها بقليـــل من زيت 
الكريســـكو الـــذي يحتـــوي علـــى فول 

الصويـــا أو زيـــت الزيتون. ثـــم وخزها 
أربع أو خمس مرات بشـــوكة، ورشّـــها 
بقليـــل من ملـــح الكوشـــر لإضافة نكهة 
على الطبقة الخارجية دون أن تؤثر على 
الداخل، ثم وضع البطاطا مباشـــرة على 

رف الفرن.
ويمكن اعتمـــاد البطاطا على طاولة 
الطعام كمصـــدر غنـــيّ بالكربوهيدرات 
والأليـــاف الغذائيـــة التي تُســـاعد على 

تنظيم عملية الهضم. 
ويمكن طبخها على البخار أو غليها 
فـــي الماء أو شـــيّها في الفـــرن. وتحافظ 
هذه الطرق (ماعدا القلي) على العناصر 
البطاطـــس  تمنحهـــا  التـــي  الغذائيـــة 

للجسم.

 لنــدن - يعتبر المطبـــخ الفضاء الأمثل 
لمســـاعدة المرأة على توفير مكوّنات الأكل 
وخاصـــة البســـيطة منهـــا، ويمكـــن أن 
يحتوي المطبخ على أدوات إذا استطاعت 
المرأة حســـن استغلالها ســـتتجنّب عناء 
البحـــث عمّا هو موجود فـــي الفضاءات 
الخارجية وتربح المـــال والوقت في ذات 
الحـــين. فيمكن للمرأة مثلا أن تتخذ ركنا 
بســـيطا مـــن أركان المطبـــخ وتخصصه 
لخـــزن بعـــض المـــواد أو تتخذ شـــرفته 
لتجعـــل منهـــا حديقـــة صغيـــرة تصلح 
لزرع بعض الأعشـــاب التي تساعدها في 

الطهي.

[ زرع الأعشاب الخاصة بمطبخك

توجـــد العديـــد مـــن المكونـــات التي 
يمكنـــك زراعتهـــا فـــي حديقـــة المطبـــخ 
ســـتضمن  والتي  الخاصـــة،  الصغيـــرة 
طوال  الطازجـــة  للعصائـــر  اســـتهلاكك 
الوقت. يمكنك زراعة الأعشـــاب الشائعة 
مثل الريحـــان وأوراق الكاري والطماطم 
وأوراق النعنـــاع فـــي المنـــزل بأقل جهد 
ممكـــن. ولا تقلقـــي إذا لـــم تجـــدي لديك 
مســـاحة كافية لتصميم حديقة للمطبخ، 
حيـــث يمكنـــك زرع البـــذور فـــي أوعية 
صغيرة والاحتفاظ بها بالقرب من نافذة 

مطبخك أو في شرفاتك.
وتعتبر أعشاب الريحان من النباتات 
الصحيـــة المنصـــوح بهـــا للطبـــخ نظرا 
و“ج“  إلى احتوائها علـــى فيتاميني ”أ“ 
والزنـــك  والكالســـيوم  الحديـــد  وعلـــى 
والكلوروفيل. أما أوراق الكاري فهي من 
البهارات اللذيذة التي يتم اســـتخدامها 
بوفرة في المطبـــخ الهندي وتضفي نكهة 
خاصـــة علـــى الطعام، كمـــا تتميز أيضا 

باستخداماتها الطبية المتعددة.
وكذلك تضفـــي أوراق النعناع مذاقاً 
شـــهياً على الكثير مـــن الأطعمة. ويرجع 
ذلك إلى احتوائها علـــى كمية كبيرة من 

المواد العطرية، إلى جانب بعض الزيوت 
الأخرى.

وكـــي يضفـــي النعناع نكهـــة مميزة 
على الطعـــام، لا ينصح خبـــراء التغذية 
باستخدامه على شـــكل أوراق أو أعواد 
كاملـــة، ممـــا يجعـــل نكهته فـــي الطعام 
مركّزة بشـــكل زائد عن الحـــدّ، بل يفضل 

تقطيعه إلى أجزاء صغيرة.

وقالت بريجيت كلاينود، اختصاصية 
علم الأحياء الألمانية،“إن النعناع المفروم 
يعـــد مـــن التوابـــل التـــي تتناســـب مع 
أطعمة المطبـــخ الباردة، مثل الكســـكس 
والســـلطة اليونانية والدبس“، مشـــيرة 
إلـــى أنه يمُكـــن إضافة النعنـــاع المفروم 
إلـــى الســـلطة الخضراء أو المشـــروبات 
الباردة أو نوعيات الحساء المثلجة التي 
تحتوي علـــى الخيار مثـــلا. كما يُضفي 
النعناع المفروم نكهة مميزة على ســـلطة 
الفواكه أو كريمـــة اللبن المخثر أو موس 

الشوكولاتة.

[ تخزين زيوت الطبخ

احرصي علـــى تخزين أنواع مختلفة 
من الزيـــوت التي تعتمدينهـــا في طهي 
مجموعة متنوعة من الأطعمة. على سبيل 
المثـــال، يمكن اســـتخدام زيـــت الزيتون 
والزيت  الإيطالية،  والأطعمة  للســـلطات 
النباتـــي للطبخ الهنـــدي والقلي، وزيت 
الخـــردل لبعـــض الوصفـــات التقليدية، 

وزيت جوز الهند لأطبـــاق جنوب الهند.
ولتخزيـــن مثالـــي لـــكل أنـــواع الزيـــت 
ينصح بإبعادها عن الضوء والأكسجين 
ودرجات الحـــرارة المنخفضة حيث تحت 
تأثيرهـــا، يتأكســـد الزيت ويفقـــد مذاقه 

ورائحته وخصائصه المفيدة.

[ الحفاظ على المكونات الجاهزة

قـــد ترغب فـــي تناول بعـــض الكعك 
دون شرائه من المتاجر. يمكنك أن تصنع 
أنواعـــا مختلفة من الكعـــك والحلويات 
اللذيذة بنفســـك وبسهولة إذا كانت لديك 
مكونات ســـهلة الاســـتخدام فـــي المنزل، 
وتشـــمل صودا الخبز ومسحوق الكاكاو 
الـــذرة  ونشـــا  الفانيليـــا  ومســـتخلص 

وشراب الذرة والخميرة والسكر البني.

[ صنع الصلصات والمعجنات

البيســـتو  صلصـــة  إعـــداد  يمكنـــك 
للمعكرونة، وصلصة شـــيزوان للوجبات 
الصينيـــة، ومعجون الزنجبيـــل والثوم 
لجميع أنـــواع المأكـــولات والأطباق غير 
النباتية. يمكنك إعداد كل هذه الوصفات 
الحاجة،  عنـــد  لاســـتعمالها  وتصبيرها 

وخاصة إذا كان الوقت ضيقا.
ويمكن حفـــظ صلصة البيســـتو في 
البـــراد قبل اســـتعمالها لمـــدة لا تتجاوز 
أسبوعا. وعموما تترك صلصة المعكرونة 
قليـــلا إلـــى أن تصبـــح باردة، ثـــمّ ترش 
عليها كمية قليلـــة من الملح، وتوضع في 
أكيـــاس التخزين أو أوعيـــة زجاجية أو 
بلاســـتيكية، وتغلق بإحـــكام، ثمّ توضع 
فـــي الفريـــزر، ويتم إخراجهـــا قبل وقت 

استعمالها من أجل أن تصبح ذائبة.

[ إبقاء التوابل في المتناول

تســـتخدم بعـــض التوابل في شـــكل 
مســـحوق للطبخ. قـــد يصبح طحنها في 
وقـــت الطهي مرهقـــا. يمكنـــك تحضير 
مسحوق التوابل وتخزينها في حاويات 
محكمـــة الغلـــق، أيـــن ســـتبقى صالحة 

للاستخدام لفترة طويلة.
حفـــظ  الســـيدات  بعـــض  وتفضـــل 
التوابـــل فـــي الرفوف لكن يمكـــن أيضا 
حفظها وتخزينها في الثلاجة أو الفريزر 
شـــرط أن تكون في عُلـــب محكمة الغلق. 
ويمكـــن تخزينهـــا بكميات هامـــة ولمدة 

طويلة.
كمـــا يجب حفـــظ التوابل فـــي مكان 
جافّ ومظلم بعيدا عـــن الضوء والهواء 
والرطوبـــة، وكذلـــك بعيـــدا عـــن الفـــرن 

وغسالة الأطباق.
ولا يعـــدّ جعل المطبـــخ فضاء لتوفير 
أهم مســـتلزمات الأكل مهمّة صعبة على 
ربـــات البيوت، لكـــن حتى يصلـــن لتلك 
النتيجـــة بأســـرع وقـــت، وجـــب توفير 
ذلـــك،  علـــى  تســـاعدهن  التـــي  الأدوات 
كمجموعة الأواني الصحية التي تساعد 
على التخزين، والخلاط الســـريع الذي لا 
يمكن إعـــداد الصلصات دونـــه، وأدوات 
حفظ الزيوت وغيرهـــا من الأدوات التي 

يعتبر وجودها في المطبخ ضروريا.

يكلّف البحث عن وجبة طعام جديدة ربات البيوت كثيرا من الوقت، ويحتاج 
ــــــر الأحيان، تبدأ  ــــــات والمعدّات. وفي أكث كل طعــــــام إلى العديد من المكوّن
النســــــاء في طبخ وجبة دون أن يخططن لها، ويدركن فجأة أنهنّ لا يمتلكن 
المكوّنات التي يحتجنها فيشعرن بالاضطراب. وحتى يوفرن على أنفسهن 
ــــــاء البحث، يمكن لربات البيوت أن يســــــتعن بحيل بســــــيطة لتوفير أهم  عن

مستلزمات الطبخ.

الطريقة المثالية 
للبطاطا المشوية

كيف نخزن الثوم 
من دون أن يفقد نكهته

كيف تجعلين مطبخك فضاء 
لتوفير أهم مكونات الطعام

حديقة المطبخ تساعدك على زرع 
مواد تبحثين عنها في الفضاءات الخارجية

مطبخ

حسن استغلال المطبخ يريح المرأة 

الكاري من البهارات اللذيذة

يمكنك زراعة الأعشاب 
الشائعة مثل الريحان 

وأوراق الكاري والطماطم 
وأوراق النعناع في المنزل 

بأقل جهد ممكن

طبق صحي

حبة كيوي مقطعة مكعبات.
كوب كبير من الحليب السائل

5 حبات بيض متوسطة الحجم.
كوب كبير من السكر الأبيض.
ملعقة كبيرة من ســـكر الفانيليا

6 ملاعق كبيرة من الزبدة بحرارة الغرفة
3 أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
كوبان كبيران من كريمة الخفق للتزيين.

6 حبـــات كيـــوي مقطعـــة شـــرائح رقيقـــة 
للتزيين.

كيك الكيوي
م ج

طريقة التقديمطريقة الإعدادالمكونات

++++ +

 نضع الحليب الســـائل في الخـــلاط الكهربائي 
ثم نضيـــف إليه مكعبات الكيـــوي ونخلطه حتى 
يصبح المزيج ناعمًـــا. نضع البيض في وعاء عميق 
ونخفقـــه. نضع الزبـــدة في وعاء آخر ثـــم نخفقها 
حتى تصبح لينة ثم نضيف إليها البيض المخفوق 

ونضيف إلى الخليط السكر ونستمر بالخفق.
نضيـــف ســـكر الفانيليا و مزيـــج الحليب مع 
الكيوي وملعقة كبيرة من البيكنج باودر ونستمر 
بالخفق حتى تتجانس المكونات. نضيف الدقيق 
ر قالب 

ّ
تدريجيّـــا مع الاســـتمرار بالتحريـــك. نحض

الفـــرن ثـــم ندهنـــه بالزبـــدة ونرشـــه بالدقيق ثم 
نســـكب مزيـــج كيك الكيـــوي في القالـــب. نضع 
قالب التارت في الفرن الحامي حتى ينضج الكيك، 

ثم نتركه ليبرد.

 نزيـــن كيـــك الكيوي بالكريمـــة المخفوقة 
بحيث تغطي وجه الكيك بشـــكل متناســـق. 
ثم نزينها بشـــرائح الكيوي. يمكن أن نقطعها 

حسب الرغبة، ونقدمها بأطباق التقديم.

 فاكهة الكيـــوي أو عنب الثعلب الصيني كما 
ية التي تمتاز 

ّ
يتم تسميتها هي من الفواكه المغذ

بمذاقهـــا الحلـــو. وتحتـــوي فاكهـــة الكيوي على 
عناصر غذائية مثل فيتامين {ج} وفيتامين {ك} 
والفـــولات والبوتاســـيوم، كما أنهـــا تحتوى على 
كميـــة كبيرة مـــن مضادات الأكســـدة بالإضافة 
إلى كونها مصدرا جيدا للألياف. وتساعد فاكهة 

الكيـــوي على علاج عدد من الأمـــراض مثل الربو. 
عيـــن على الهضم لاحتوائهـــا على الألياف، 

ُ
كما ت

وعلى إنزيم يدعى الأكتينيدا يساهم في تكسير 
البروتين وهضمه.هذا إضافة إلى مساهمتها في 
تعزيز جهـــاز المناعة، حيـــث أنّ كوبا واحدا فقط 
من الكيوي يقدّم حوالـــي 273 بالمئة من القيمة 
اليوميـــة الموصـــى بهـــا مـــن فيتاميـــن {ج}، وهو 

عنصر 
غذائـــي مهمّ 

لتعزيز نظـــام المناعة في الجســـم. 
وقد أثبتت الدراســـات أنّ الكيـــوي يعزّز المناعة، 
ويقلـــل مـــن احتمالية الإصابـــة بنـــزلات البرد أو 

الأنفلونزا، وخاصة عند الأطفال وكبار السن. 

طبخ اختيار

طـــول
رارتـــ
بنيـــة
ا ن
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تخزين الثوم بطريقة فعالة يحفظ نكهته 



 تونــس – في الوقت الذي انحســـر فيه 
دور أندية كرة القدم في تكوين الناشـــئة 
وفشـــلها في اكتشـــاف اللاعبين الصغار 
قصد مســـاعدتهم على التألق مســـتقبلا، 
تصاعـــدت أســـهم مراكز التكويـــن أو ما 
يعـــرف حاليا بأكاديميات كـــرة القدم في 
تونس، وباتت تستأثر حاليا باستقطاب 
أكبـــر عـــدد ممكن مـــن اللاعبـــين صغار 
السن، وتسعى إلى تكوينهم في فضاءات 
رياضيـــة ملائمـــة ومختصة مـــا جعلها 
حاليـــا أشـــبه بمراكـــز لتفريـــخ المواهب 
مهاراتهـــم  تطويـــر  علـــى  ومســـاعدتهم 

وصقلها.

وما يدفع إلى الحديث عن الأكاديميات 
الخاصة لكرة القـــدم هو تضاعف عددها 
بشـــكل غيـــر مســـبوق، إذ تشـــير بعض 
المعطيات غير الرســـمية إلـــى أن تونس 
تضم حاليا ما يقارب عن ثلاثة آلاف مركز 
مختص فـــي تكوين الناشـــئين والبراعم 
وتلقينهـــم أصول اللعبة في ســـن مبكرة، 
ومـــن ثمة مســـاعدة الأفضـــل منهم على 
تطوير مواهبهم قصد الانفتاح مســـتقبلا 

على تجارب جديدة صلب الأندية.

ممهدات للنجاح

منـــذ عقـــود طويلة لم يكـــن هناك في 
تونـــس اهتمام كبير بتكوين اللاعبين في 
ســـن مبكرة في ظل غياب مراكز التكوين 
المتطـــورة، وانعـــدام المتابعـــة للاعبـــين 
الموهوبـــين فـــي ســـنواتهم الأولى، حيث 
كان الأمر مقتصرا أساســـا على ما يعرف 
بـ”اكتشـــاف الصدفـــة“. ومنـــذ ســـنوات 
عديدة كانت تنظـــم دورات بين ”الأحياء“ 
وتقـــام في فضاءات غيـــر مهيأة، ففي كل 
حي أو تجمّع ســـكني كان هناك ما يعرف 
التي شـــهدت  فـــي تونـــس بـ”البطاحي“ 
بروز عدد كبيـــر من اللاعبين تمكّنوا بعد 
ذلك من الالتحاق بالأندية المدنية، ومنهم 
من تمكّـــن من الانتمـــاء إلـــى المنتخبات 

الوطنية في تونس.

وفي تلك المرحلة الســــابقة من الزمن، 
والــــدورات بين الأحياء  لعبت ”البطحاء“ 
دورا كبيرا للغاية في اكتشــــاف المواهب، 
حيث يحــــرص مدربو الأندية على متابعة 
مباريــــات هذه الأحياء من أجل اكتشــــاف 
اللاعبــــين صغــــار الســــن الذيــــن يملكون 
الموهبــــة والقــــدرة علــــى التطــــور صلب 
لاكتشــــاف  الأندية. بيــــد أن هذا ”النظام“ 
المواهــــب بــــدأ يضمحــــل شــــيئا فشــــيئا 
بحكم تضــــاؤل الفضاءات غير المهيأة في 

الأحياء.
وقبل أن تلعب الأندية دور ”الحاضن“ 
للاعبين صغار الســــن، بما أن قوانين كرة 
القــــدم فــــي تونس تطــــورت علــــى امتداد 
الســــنوات الماضية وباتــــت تعطي أهمية 
متزايدة لتكوين اللاعبين في ســــن مبكرة، 
حيث اشــــترطت على الأندية الكبرى على 
وجه الخصوص استحداث مراكز تكوين 
من أجل اســــتقطاب أكبر عــــدد ممكن من 
اللاعبين الصغار ومساعدتهم على تطوير 

قدراتهم.
غيــــر أن كل هــــذه الخطــــوات لم تجد 
نفعا كبيرا، لعدة أســــباب أهمها تواضع 
المنشــــآت الرياضيــــة لدى أغلــــب الأندية 
وعــــدم قدرتها علــــى مجابهــــة المصاريف 
المخصصــــة لتكوين الناشــــئة، فضلا عن 
اهتمامهــــا المتزايد بالنتائــــج عوضا عن 

التكوين القاعدي.
وكانت أغلب تجــــارب مراكز التكوين 
صلــــب الأنديــــة فاشــــلة، إذ لم تقــــدر على 
اكتشــــاف لاعبــــين قادريــــن بحــــق علــــى 
التألق والبروز عندمــــا يتقدّم بهم العمر، 
ليكون التألق حكــــرا على بعض اللاعبين 
من  الموهوبــــين الذيــــن تمكّنــــوا ”صدفة“ 

تطوير مستواهم وأدائهم.
وفــــي هــــذا الســــياق يقــــول لســــعد 
الشــــابي مدرب الاتحاد المنستيري والذي 
عمــــل لســــنوات طويلــــة في النمســــا في 
مجال تكوين الشــــبان، إن غياب التكوين 
الأكاديمــــي والقاعدي وفق أســــس علمية 
صحيحــــة همّــــش دور مراكــــز التكويــــن 
صلب الأندية، وجعلها بلا جدوى. وفسّــــر 
ذلــــك بقوله في حديثــــه لـ”العرب“، ”هناك 
عدة أســــباب جعلت التكوين القاعدي في 
تونــــس محدود النتائــــج، ففي ظل تهافت 
الأندية على النتائج الآنية وغياب المتابعة 
العلمية الصحيحة من الصعب اكتشــــاف 
عــــدد كبير من اللاعبــــين الموهوبين لديهم 
القــــدرة علــــى بلــــوغ درجــــات متقدمة من 

التألق والبروز“.

خصخصة ومتابعة أفضل

في خضم المشاكل المزمنة التي تعاني 
منها كرة القدم التونســــية على مســــتوى 
التكوين، بــــدأت فكرة إنشــــاء أكاديميات 
مختصــــة في تكويــــن اللاعبــــين الصغار 
تتجســــد علــــى أرض الواقــــع مــــع نهاية 

الألفيــــة الثانيــــة، ورغم أنها بــــدأت على 
اســــتحياء إلا أن عددهــــا ظــــل يتضاعف 

بشكل مستمر خلال السنوات الأخيرة.
وما ساهم في انتشار هذه الأكاديميات 
بعدد كبيــــر للغاية في مختلف المحافظات 
التونســــية هو غياب إطــــار قانوني ينظم 
عمل هــــذه المراكز ويحدد أهدافها، والأهم 
مــــن ذلك غياب القوانين التي تؤطر عملها 
وترســــم أهدافهــــا علــــى المدى المتوســــط 

والبعيد.
بــــل إن الأمــــر يقتصــــر علــــى الالتزام 
ببعض البنــــود وفق مــــا يقتضيه كراس 
الشــــروط، وهو ما دفع بعــــدد كبير للغاية 
مــــن المدربــــين واللاعبين القدامــــى وكذلك 
بعض رؤوس الأموال إلى الاســــتثمار في 
مجــــال التكوين القاعدي وتشــــييد مراكز 
حديثــــة تســــتجيب للشــــروط الضرورية 

واللازمة لممارسة كرة القدم.
هــــذه الأكاديميــــات التــــي نجحت في 
اســــتقطاب عدد كبير للغاية من اللاعبين 
الصغــــار الراغبين في تطويــــر مهاراتهم 
غيــــاب  تعويــــض  فــــي  أيضــــا  نجحــــت 
الفضاءات الرياضية في الأحياء، وتمكّنت 
مــــن أن تقوم بدور أكبــــر وأكثر أهمية من 
دور الأنديــــة المدنيــــة في مجــــال التكوين 

القاعدي.
والأكثــــر من ذلك أن معلــــوم الالتحاق 
بهذه الأكاديميات والتدرب فيها بإشراف 
مدربــــين مختصين لا يعتبر مشــــطا، الأمر 
الذي شــــجع عددا كبيرا مــــن الأولياء إلى 
الدفع بأبنائهــــم إلى الانضمام صلب هذه 
المراكــــز التي باتــــت محل إقبــــال متزايد 
بسبب وجود متابعة دائمة، لتتفوق بذلك 
علــــى مراكز التكوين التابعة للأندية التي 
تتســــم في بعض الحالات بهيمنة ظاهرة 
المحابــــاة وغياب الموضوعيــــة عند انتقاء 

المواهب.

دور أكبر

خلال  الأكاديميــــات  بعــــض  نجحــــت 
الســــنوات الأخيرة في شد انتباه الأندية، 
حيث زاد اهتمام عدد من الفرق التونسية 
بالمواهب المتكونة صلب هذه الأكاديميات، 
مــــا جعلها تحرص علــــى التعاقد مع عدد 
من اللاعبين الصغار القادرين على تطوير 

مهاراتهم صلب الأندية.
وفي هذا السياق أشار كريم العرفاوي 
الخاصة  المدرب صلب أكاديمية ”غيداس“ 
إلــــى أن هــــذه الأكاديميــــة نجحــــت خلال 
الســــنوات الماضية في تكويــــن عدد كبير 
للغاية من اللاعبين الموهوبين وساعدتهم 
على الاندمــــاج صلب الأندية. وأوضح في 
على  حديثه أن تعامل أكاديمية ”غيداس“ 

سبيل المثال مع الفرق المدنية بات أكبر.
وقال العرفاوي في تصريح لـ”العرب“، 
”عملنا يتناغم مع الأســــاليب الحديثة في 
مجال التدريب وضمن أطــــر علمية ثابتة 
ومتطورة، حتما سننجح في اكتشاف عدد 
كبير من المواهب، وخلال مشــــاركتها في 
بعض الــــدورات تمكنت من إبراز طاقاتها 
ومهاراتها، وهو الأمــــر الذي دفع ببعض 
الأندية الكبرى على غرار النادي الأفريقي 
إلــــى ضــــم عــــدد مــــن اللاعبــــين الصغار 

المتكونين في هذه الأكاديمية“.

وتشــــير بعض الإحصائيــــات إلى أن 
أغلــــب الأندية التونســــية علــــى اختلاف 
درجاتها وميزانياتها باتت تُولي اهتماما 
متزايدا لدور هذه الأكاديميات، وتحرص 
على إيفاد ممثليهــــا لمتابعة الدورات بين 
الأكاديميــــات من أجل اكتشــــاف اللاعبين 
الموهوبين ومن ثمــــة التعاقد معهم لفترة 

طويلة.
ويضيــــف كــــريم العرفــــاوي أن أغلب 
الأكاديميــــات الموجودة في تونس نجحت 
بدرجات متفاوتة في لعب دور حيوي في 
عملية اكتشاف المواهب، قائلا إن ”نتائج 
عمــــل هــــذه الأكاديميــــات التــــي يمكنها 
وصفها بمراكز التكوين القاعدي ستكون 

أكبر خلال السنوات القليلة القادمة“.
رغــــم أن الالتحاق بهــــذه الأكاديميات 
يكون أساسا بمقابل يدفعه اللاعب شهريا 
أو سنويا، ما يعني أن هناك طابعا تجاريا 
يميز عمل هذه الأكاديميــــات، إلا أن كريم 
العرفاوي يشــــدد علــــى أن أهمية الجانب 

الرياضي تطغى على بقية الجوانب.
ويشــــير في هذا الصدد إلى أن تغطية 
المدربــــين  رواتــــب  وتحمــــل  المصاريــــف 
تســــتوجب  بالأكاديمية  الدائمة  والعناية 
وجــــود دخل قــــار يفي بالحاجــــة في ظل 
عدم وجــــود مــــوارد أخــــرى لتمويل هذه 

الأكاديميات.
”يبقى  لـ”العــــرب“،  بالقــــول  وأضاف 
الدور الأول والأهم في ما يتعلق بنشــــاط 
أكاديميــــات كــــرة القــــدم هــــو مســــاعدة 
اللاعبين صغار الســــن على ممارسة هذه 
اللعبــــة في فضــــاءات مهيأة وتســــتجيب 
إلــــى المواصفــــات المطلوبــــة، وبإشــــراف 
مدربــــين لديهــــم الخبرة فــــي التعامل مع 
اللاعبــــين الصغــــار، لذلك يمكــــن التأكيد 
علــــى أن الجانــــب الرياضــــي يظــــل أهم 
بكثير مــــن تحقيق أربــــاح طائلة في هذه 

الأكاديميات“.
لا يقتصر وجود أكاديميات كرة القدم 
على تونس فقط، بل أصبحت هذه المراكز 
المختصة أكثر انتشــــارا في شتى أصقاع 

العالم وخاصة في البلدان العربية.
وقد شــــجع نجاح عدة مدارس عالمية 
رائدة فــــي هذا المجال على غرار مدرســــة 
ومدرســــة  برشــــلونة  فــــي  ”لاميســــيا“ 
أمســــتردام على اســــتحداث عدد كبير من 
اللاعبــــين للغاية من مراكــــز التكوين في 
أغلــــب الدول العربية، ومــــن ثمة إيفادهم 

إلى مراكز أكثر تطورا في أوروبا.

خليل  التونســــي  الصحافي  ويشــــير 
بلحاج علي فــــي حديثه لـ”العرب“ إلى أن 
تطور أســــاليب التدريب في العالم خاصة 

في ما يتعلق بتكوين الناشئة، يستوجب 
حتما مواكبــــة هذا التطور والاســــتجابة 

لشروطه العلمية. 
وأضاف قائلا ”بالنظــــر إلى التهافت 
المتزايد على اللاعبين الصغار الموهوبين 
مــــن قبــــل أقــــوى الأنديــــة العالميــــة مــــن 
الضــــروري الالتفــــات اليــــوم والاهتمــــام 
بأكبر قدر ممكن بتكوين اللاعبين الشبان، 
واللاعب العربي موهوب بطبعه، لكن متى 
توفرت كل الظروف والشروط اللازمة مثل 
التكويــــن الأكاديمــــي الصحيح ســــيكون 
بمقدوره مســــتقبلا اللعب في أعرق الفرق 

العالمية“.
وفي ظــــل تنامــــي عــــدد الأكاديميات 
المختصــــة في هذا المجال، تم اســــتحداث 
الاتحــــاد العربــــي لأكاديميات كــــرة القدم 
ومقــــرّه الأردن. ويهدف هــــذا الاتحاد إلى 
تنظيــــم البطولات والــــدورات في مختلف 

البلدان العربية.
وفي هذا السياق حدد يوسف الخاطر 
لأكاديميــــات  العربــــي  الاتحــــاد  رئيــــس 
كرة القــــدم أهداف هذا الهيــــكل قائلا في 
تصريحه لـ”العرب“، ”هدفنا الأساسي هو 
حماية الأطفال والشباب من آفات العصر، 
وتوجيههم لممارســــة كرة القــــدم من أجل 
تأطيرهم بشــــكل مثالي ومساعدتهم على 

تنمية قدراتهم ومهاراتهم“.

وأوضــــح رئيــــس الاتحــــاد العربــــي 
لأكاديميــــات كــــرة القــــدم أن هنــــاك إرادة 
قوية من أجل تنظيــــم أكبر عدد ممكن من 
الدورات والبطولات العربية، مشددا على 
أن الدور الرئيســــي لكرة القدم والرياضة 
عامــــة هــــو التقريب بــــين شــــباب الوطن 
العربي، وتأطير الموهوبين ومســــاعدتهم 
على التألق والســــير فــــي طريق صحيح 

نحو التألق والبروز إقليميّا ودوليّا.
وفــــي هــــذا الســــياق وببــــادرة مــــن 
الخاصــــة ودعم من  أكاديمية ”غيــــداس“ 
جمعية المغــــرب العربي للإنتاج والتوزيع 
وكذلك برعاية الاتحاد العربي لأكاديميات 
كرة القدم ستشهد تونس وتحديدا مدينة 
عــــين دراهــــم الواقعــــة في أقصى شــــمال 
البــــلاد تنظيــــم بطولــــة عربيــــة رائدة في 

مجال تكوين الناشئين والبراعم.
ومن المتوقع أن تشــــهد هــــذه البطولة 
المقرر إقامتهــــا بداية من 20 مارس القادم 
مشــــاركة حوالــــي 850 لاعبا مــــن الفئات 
العمريــــة الصغيــــرة (بين 10 و13 ســــنة)، 
ويمثلــــون 48 فريقــــا مــــن تونــــس وليبيا 
والجزائــــر والمغــــرب والســــودان ومصر 

وفلسطين والأردن واليمن.
وســــيكون الهدف الأساسي من تنظيم 
هذه البطولــــة الرائدة اكتشــــاف المواهب 
وانتقــــاء الأفضــــل منهــــم قصد تشــــكيل 
منتخب عربــــي قوي قادر على المنافســــة 

ضمن دورات عالمية كبرى.
وفي هذا الســــياق يقول عبدالســــتار 
مرازقيــــة رئيــــس جمعية المغــــرب العربي 
للإنتاج والتوزيــــع الداعمة لهذه البطولة 
في حديثه لـ”العرب“، إن الغاية الأساسية 
من وراء هذه الفكرة هي مساعدة الشباب 
العرب علــــى الالتقــــاء والتعارف بشــــكل 
أساســــي وكذلك المســــاهمة في اكتشــــاف 
العناصر الأفضل قصد تأطيرها مستقبلا 

وفتح أبواب التألق أمامها.
وأضــــاف مرازقيــــة قائــــلا ”نهدف من 
خلال هذه البطولة إلى زرع ثقافة الرياضة 
والتآخــــي والتنافــــس النزيه بالأســــاس. 
غايتنا ليســــت ربحية بــــل تحرص جميع 
الأطراف المساهمة في إنجاح هذا التجمع 
الرياضي العربي على توفير مناخ ســــليم 
يساعد اللاعبين صغار السن على تفجير 
طاقاتهم وإبــــراز مؤهلاتهــــم، ومن خلال 
تجميع عــــدد كبيــــر للغاية مــــن اللاعبين 
الموهوبــــين يمكن انتقاء العناصر الأفضل 
ومن ثمة فتح بــــاب التألق العالمي أمامها 

في المستقبل“.
الملتقــــى  هــــذا  أهميــــة  تقتصــــر  ولا 
العربي على تنمية روح المنافسة وتطوير 
المهارات لدى اللاعبين صغار الســــن فقط، 
بل ســــتكون البطولة فرصة لتنظيم دورة 
تكوينية لفائــــدة مدربي اللاعبين الصغار 
بإشــــراف مختصــــين ودكاتــــرة معتمدين 
لدى الاتحاد الآســــيوي لكرة القدم وكذلك 

اتحادي الكرة في تونس وليبيا.

أكاديميات كرة القدم تفتح طريق المواهب نحو النجومية
بطولة عربية في تونس لانتقاء أفضل اللاعبين الموهوبين

ــــــات الخاصة لكرة القدم في تونس التي وجدت  يتزايد الاهتمام بالأكاديمي
فرصتهــــــا للبروز والتكاثر بأعــــــداد خيالية في ظل التراجع الذي تعيشــــــه 
مثيلاتها في الأندية والتي ظلت لسنين طويلة مضت مراكز لتكوين البراعم 
والنشء وتطعيم الأندية الكبرى بالمواهب، لكن غياب الرعاية الكافية والدعم 

انتهى بغالبيتها إلى الهامش وأسهم في غلق الكثير من مراكز التكوين.

براعم متوهجة

مجموعة واعدة للمستقبل 

الهدف الأساسي لتنظيم 

هذه البطولة هو اكتشاف 

المواهب واختيار الأفضل 

قصد تشكيل منتخب 

عربي قوي قادر على 

المنافسة ضمن دورات 
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الأكاديميات الخاصة 

تضاعف عددها في تونس 

التي تضم حاليا ما يقارب 

ثلاثة آلاف مركز مختص 

بتكوين الناشئين 

والبراعم وتلقينهم 

أصول اللعبة

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي



ربما لا تبدو تجربة اللاعب 
البرازيلي الموهوب ويليان بورجس 

دا سيلفا مع نادي تشيلسي الإنجليزي 
استثنائية، لأنها تجربة لم تنقله إلى 

مصاف صفوة النجوم في العالم.
لكن رغم كل شيء فقد حقق النجاح 

المنشود وتمكّن على الأقل من تحقيق 
بعض الألقاب والأهم من ذلك أن هذه 

التجربة الإنجليزية ساعدته على تقمص 
زيّ منتخب السامبا.

وليان وعلى غرار عدد كبير من 
اللاعبين البرازيليين تسلق السلم بتؤدة، 
هو لم ”يحرق“ المراحل حيث بدأ مسيرته 
من بوابة الدوري البرازيلي وتحديدا مع 

نادي كورينثيانس، قبل أن يلج أوروبا 
من بوابة شاختار الأوكراني الذي تعاقد 

معه منذ سنة ٢٠٠٧.
قضى معه ستة مواسم كانت مليئة 

بالتألق، قبل أن يختار عن طواعية 
خوض اختبار جديد في تجربته 

الأوروبية، لينضم إلى نادي أنجي 
الروسي بمبلغ كبير للغاية في تلك 
الفترة بلغ حوالي ٣٥ مليون يورو.

بيد أنه لم يبق مع هذا الفريق سوى 
فترة وجيزة، إذ لعبت عدة معطيات لكي 

يتحول مسار ويليان وتتغير مسيرته 
بعد أن ساهمت العديد من الأمور في 

منحه ”قبلة الحياة“ ليتلقّى عرضا 
مغريا جعله يقتحم الدوري الإنجليزي 

ويخوض تجربته الأهم إلى حد الآن مع 
تشيلسي.

منذ سنة ٢٠١٣ انطلقت مغامرة 
ويليان مع ”البلوز“، تمكّن خلالها من 
تفجير طاقاته وتأكيد موهبته الفذة. 

خلال هذه التجربة كان النجم البرازيلي 
أحد أهم ركائز الفريق وساعده على 

التتويج محليا وكذلك أوروبيا.
لقد دوّن اسمه على امتداد ستة 

مواسم ضمن القائمة الأفضل والأكثر 
تأثيرا في تشكيلة تشيلسي، قبل أن 

يصبح حضوره هذا الموسم أكثر تأثيرا، 
إذ بات يتحمل وزر الفريق بحكم أنه 

أكثر اللاعبين خبرة وأكبرهم سنا.
خلال هذا الموسم أصبحت جماهير 

الفريق ”الأزرق“ تراه القائد الجديد 
والمحرك الأساسي لتشيلسي خاصة بعد 

خروج نجم الفريق الأول طيلة المواسم 
الماضية إيدين هازارد بعد أن اختار 

الرحيل صوب ريال مدريد.
كانت الآمال المعلقة على ويليان 

كبيرة للغاية، فلمساته الساحرة 
وتسديداته القوية وانطلاقاته السريعة 
رغم بلوغه سن الحادية والثلاثين، كلها 
معطيات أهلته لتحمل المسؤولية الأولى 

في الفريق، وحتما ستساعده على أن 
يكون النجم الأول والأوحد في ”البلوز“.

لكن هذا الأمر لم يحصل، فويليان 
لم يصل بعد إلى مرتبة عالية للغاية 

في سلم ترتيب اللاعبين داخل الفريق، 
بقي احتياطيا في العديد من المباريات، 

والمباراة الأخيرة ضد ليستر ضمن 
الدوري الممتاز أكدت ذلك.

ماذا أصاب ويليان هذا الموسم؟ ما 
الذي أحال لاعبا كان يتوقع أن يكون 

الربان الدائم إلى لاعب احتياطي بدرجة 
”سوبر“؟

السبب في ذلك قد يكون بلا شك 
فِكْرُ مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، فهذا 
الفني يريد القيام بـ“ثورة“ شاملة، هو 

يؤمن بأن قدرات اللاعبين الشبان قد 
تحمل تشيلسي إلى واقع جديد وتقود 

إلى أفق بعيد.
لقد تجسّد هذا الواقع الفني الجديد 

في نادي تشيلسي منذ بداية الموسم، 
إذ منح لامبارد كل الصلاحيات للاعبين 

الشباب وفي مقدمتهم النجم الواعد 
تامي أبراهام وكذلك الموهبة مايسون 

ماونت، أما كل لاعب تقدم به السن، فإن 
دوره قد يقتصر في أغلب الأحيان على 

الظهور في ”خلفية الصورة“.
حصل ذلك مع الفرنسي أوليفييه 

جيرو وكذلك مع الإسباني بيدرو 
رودريغيز، وحصل الأمر على وجه 

الخصوص مع ويليان الذي قاد الفريق 
في بداية الموسم إلى تحقيق العديد من 
الانتصارات قبل أن يخرجه لامبارد من 

الحسابات في عدة مباريات.
لكن من يدري، فلعلّ في شدة الأزمة 

يأتي الفرح وتنفرج الأوضاع وتتغير كل 
الوقائع، فويليان مرّ في السابق بتجربة 

قاسية مع فريقه الروسي السابق، إذ 
تعرّض إلى إصابة حادة وابتعد عن 

الملاعب لفترة طويلة، لكن ذلك لم يحل 
دون احترافه في الدوري الإنجليزي.

وما حصل بالأمس قد يحصل غدا، 
بل يمكن القول إن الفرج آت، وقد يتغير 
حال ويليان ليعود من جديد نجما لامعا 

متوهجا.
الأخبار الرائجة بخصوص هذا 

اللاعب تشير إلى وجود اهتمام كبير 
من قبل إدارة برشلونة للتعاقد مع هذا 

اللاعب، فوضعيته الراهنة تغري أيّ 
فريق لكسب ودّه وضمه، إذ أن عقد 

ويليان مع تشيلسي ينتهي موفّى هذا 
الموسم، وهذا اللاعب الموهوب، الذي لم 

يفقد أيّ شيء من مهاراته رغم تقدمه 
النسبي في السن، يريد الرحيل عن قلعة 

”ستامفورد بريدج“، هو يسعى إلى 

تحسّس نقطة ضوء تنير ما تبقى من 
مراحل مسيرته.

 بريتوريــا – اكتفـــى الزمالـــك المصري 
والوداد البيضـــاوي المغربي بالمرور إلى 
الدور ربع نهائي من رابطة أبطال أفريقيا 
في مركـــز الوصيـــف، بعد تعـــادل الأول 
السبت أمام بريميرو دي أوغوستو 0 – 0 
وهزيمة الثاني أمام ماميلودي صنداونز 
الجنـــوب أفريقـــي 0-1 ضمـــن الجولـــة 
السادسة والأخيرة من منافسات المسابقة 
الأفريقية والتي عرفت أيضا تعادل اتحاد 
الجزائـــر الجزائـــري مع بيتـــرو أتلتيكو 

الأنغولي 2 – 2.
وضمــــن الفريقان المصــــري والمغربي 
مرورهمــــا إلــــى الــــدور ربــــع النهائي من 
المســــابقة الأفريقية منذ الجولة الخامسة، 
وكانت هــــذه الجولــــة مصيرية خصوصا 
للفريــــق المغربي الــــذي كان يمنّي النفس 

بانتزاع الصدارة من صنداونز.
ويديــــن صنداونــــز بالفضــــل في هذا 
الفوز إلى لاعبه ريكاردو ناسيمينتو الذي 
ســــجل هدف المباراة الوحيــــد في الدقيقة 
الأخيرة من الشــــوط الأول من ركلة جزاء. 
ورفع صنداونز رصيــــده إلى 14 نقطة في 

صــــدارة الترتيب، وتوقف رصيــــد الوداد 
عند تسع نقاط في المركز الثاني، علما وأن 
الفريقــــين صعدا قبل هذه الجولة إلى دور 

الثمانية.
وتعــــادل اتحــــاد الجزائر مــــع ضيفه 
2. وسجل هدفي اتحاد  بيترو أتلتيكو 2 – 
الجزائر أيمن محيوص ووليد أردجي في 
الدقيقتين الـ33 والـ70، فيما ســــجل هدفي 
بيتــــرو أتلتيكو بيكاس وتوني ريبيرو في 

الدقيقتين الـ80 والـ81.
ورفع بيترو أتلتيكو رصيده إلى أربع 
نقــــاط في المركــــز الثالث، كمــــا رفع اتحاد 
الجزائــــر رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز 

الرابع والأخير.
وأنهى الزمالك المصري مشــــواره في 
المجموعة الأولى بالتعادل دون أهداف مع 

مضيفه بريميرو دي أوغوستو.
ورفــــع الزمالك رصيده بهــــذا التعادل 
إلــــى 9 نقــــاط فــــي المركــــز الثانــــي خلف 
مازيمبي الكونغولي، الذي احتل الصدارة 
برصيــــد 14 نقطة بعد فوزه الســــبت على 

زيسكو الزامبي (3 – 1).

وقدم الفريق الأبيض عرضا متوسطا 
بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، 
البــــدلاء  لبعــــض  الفرصــــة  منــــح  الــــذي 
والغائبين عن المشاركة بعد ضمان التأهل 

إلى ربع النهائي.

وتصــــدت عارضــــة الزمالــــك لفرصــــة 
هــــدف مبكر لأصحــــاب الأرض من مراوغة 
وتســــديدة الموهــــوب آري بابــــل. وأضاع 
الزمالك انفرادا عن طريق بامبو النشــــيط 
ومرّر مصطفى فتحي كرة عرضية أبعدها 
الدفاع الأنغولــــي. وأنقذ محمد عبدالغني 
فريقــــه من خطأ ســــاذج ارتكبــــه الصاعد 

أحمد عيد بالتمرير الخاطئ. وأمسك عواد 
ضربة رأس من المهاجم مابيلولو.

وفــــي الشــــوط الثانــــي وجــــه زيــــزو 
تســــديدة قويــــة أبعدهــــا الحــــارس. ونال 
إيبوكون لاعب بريميرو إنذارا للخشــــونة 
ودفــــع مدرب الزمالك بلاعبــــه محمد عنتر 
على حساب كريم بامبو في الدقيقة الـ53. 
وضاعت محاولة بضربة رأس من الفريق 

الأنغولي ثم فرصة أخرى من بابل.
فــــوق  قويــــة  بتســــديدة  عنتــــر  ورد 
العارضــــة، بينمــــا أشــــرك كارتيــــرون في 
الكونغولــــي  اللاعــــب  الـــــ64،  الدقيقــــة 

كاسونجو بدلا من مصطفى فتحي.
وضاعت محاولة أخرى من مابيلولو، 
في منطقة الســــت يــــاردات، بينما حصل 

عواد على إنذار لإضاعة الوقت.
ودفــــع كارتيــــرون بمحمــــود الونــــش 
على حســــاب أحمد عيد، الــــذي نال إنذارا 
بداعي إهدار الوقــــت أيضا. ووجه محمد 
عبدالغنــــي تســــديدة ضعيفة، مــــع تراجع 
بدني واضح للاعبي الزمالك، قبل الإعلان 

عن انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.
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 ملبــورن – يســــدل الســــتار الأحد على 
منافســــات بطولــــة أســــتراليا المفتوحــــة 
اللقــــب  حامــــل  يلتقــــي  عندمــــا  للتنــــس 
الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش مع 
النمســــاوي دومينيك ثيم في مواجهة بين 
جيلين في المباراة النهائية. فيما حســــمت 
الأميركيــــة صوفيا كينين لقب الســــيدات 
لأول مرة فــــي مســــيرتها الاحترافية بعد 
تغلبها الســــبت في المباراة النهائية على 

الإسبانية جاربيني موغوروسا.
ديوكوفيتش، وهو  ويســــعى ”الملــــك“ 
المرشــــح البارز للفــــوز، إلــــى تعزيز رقمه 
القياسي العالمي بحصد اللقب الثامن في 
ملاعب ملبورن بارك، بعد أن شــــق طريقه 
حتى مباراة الحســــم دون أيّ مفاجأة من 

أيّ شخص.
لكن منافســــه المقبــــل هو الــــذي أثار 
بعض التساؤلات والدهشة، وهو منافس 
يختلــــف تماما عن أولئــــك الذين واجههم 

الصربي حتى بلوغه المباراة النهائية.

نهائيــــة  مباريــــات  ســــبع  وخــــلال 
فــــي البطولــــة، لــــم يخســــر فيهــــا، واجه 
ديوكوفيتــــش 3 لاعبــــين فقــــط عندما هزم 
نادال فــــي 2012 و2019 وعندما هزم أندي 
مــــوراي 4 مــــرات فــــي 2011 و2013 و2015 
و2016 وعندمــــا فــــاز على الفرنســــي جو 
ويلفريد تســــونجا في 2008 ليحصل على 
لقبــــه الأول في البطــــولات الأربع الكبرى.

وعندمــــا يقابــــل ثيــــم، فــــإن ديوكوفيتش 

سيلتقي مع منافس لم يسبق له مواجهته 
في ملاعب ملبورن بارك، وخسر أمامه في 
الآونــــة الأخيرة على الملاعــــب الصلبة في 
البطولة الختامية لموســــم تنــــس الرجال، 
وعلــــى الملاعب الرملية خــــلال قبل نهائي 

فرنسا المفتوحة.
ومقارنــــة مع نــــادال ومــــوراي اللذين 
خســــرا مرات عديدة أمام ديوكوفيتش في 
بطولات كبرى علــــى الملاعب الصلبة، فإن 
ثيــــم (26 عامــــا) يدخل نهائــــي الأحد دون 
أيّ ذكريــــات مؤلمة تقريبا. كما أن ثيم يقدم 

أفضل أداء في مسيرته حاليا.
وقــــال اللاعــــب للصحافيــــين، بعدمــــا 
صعد لأول مــــرة في مســــيرته إلى نهائي 
بطولة كبــــرى ”بالطبــــع ســــأغامر كثيرا، 
يتعين علــــيّ القتال.. في آخر مباراة أمامه 
(ديوكوفيتــــش) قدمــــت عرضــــا جيّدا في 

لندن“.
وأضــــاف ”ســــأحاول تكــــرار ذلك في 
مبــــاراة الأحد، لكــــن بالطبع هو المرشــــح 
الأبرز للفوز، فقد توج باللقب ســــبع مرات 
ولــــم يخســــر أيّ نهائــــي، ويســــعى للقب 

الثامن“.
وعــــزز ثيم موقعــــه كمنافس قويّ على 
الملاعــــب الصلبــــة بفــــوز هائل فــــي أربع 

مجموعات على نادال في دور الثمانية.
ولم تكشــــف المباراة فقــــط عن قوة ثيم 
الهائلــــة وقدرته غير العادية على التحمل، 
بل أثبتت أيضا قدرته على التماسك تحت 
الضغط وشــــجاعته فــــي اقتناص الفرصة 

عندما تأتي.
وربما لا يملك ثيم الخبرة الكبيرة في 
البطولات الكبرى، مثل الثلاثة الكبار وهم 
نادال وديوكوفيتش والسويســــري روجر 
فيــــدرر، لكنه بالتأكيد يملــــك ضربة خلفية 
هائلة بيد واحدة ساعدته على الفوز على 
صديقه الألماني الشــــاب ألكسندر زفيريف 
في ما قبل النهائي وفي الفوز على نادال في 
دور الثمانية أيضــــا. وعانى ديوكوفيتش 
في مواجهة الضربات الخلفية القوية قرب 

خط الملعب أمام السويسري ستانيسلاس 
فافرينكا الذي حصد 3 ألقاب كبرى، والذي 
فــــاز على اللاعب الصربــــي في طريقه إلى 
حصد اللقــــب في ملبورن بــــارك في 2014 
وفــــي نهائــــي بطولتــــي فرنســــا وأميركا 

المفتوحتين.
وللفوز على ديوكوفيتش، الذي يتميز 
بســــرعة فريدة علــــى أرض الملعب وبقدرة 
غير عادية على الدفــــاع، يتوجب على ثيم 
اســــتحضار شــــجاعته التي لعب بها في 

مواجهة نادال وزفيريف.
وقال ثيم ”بالطبع سأحصل على وقت 
أقل للراحة والتعافي، لكن الأمور ستسير 
على مــــا يرام.. لعبــــت مباراتــــين قويتين 
أمام نــــادال وزفيريف، وسأشــــعر بالطبع 

بتأثيرهما“.
النهائية  المباراة  ديوكوفيتش  ويدخل 
بكل نشــــاط وحيويــــة بعــــد حصوله على 
يــــوم راحــــة إضافــــي بعــــد فــــوزه بثلاث 
مجموعــــات متتالية في ما قبــــل النهائي 
على السويســــري روجر فيدرر، الخميس 

الماضي.
وبالتأكيــــد يســــعى الصربــــي، وهــــو 
الوحيــــد من الثلاثــــة الكبار المســــتمر في 
البطولــــة، إلى تعزيز هيمنــــة هذا الثلاثي 
علــــى الألقــــاب الكبــــرى إلــــى 13 لقبا على 

التوالي الأحد.
لكن هــــذه الســــيطرة ربما لا تســــتمر 
طويلا بعــــد ذلك، في ظل وجــــود وإصرار 

الجيل المنتمي إليه ثيم.
ولــــدى الســــيدات توجــــت الأميركيــــة 
الصاعــــدة كينين ظهورها الأول في نهائي 
البطولة بحصد أول لقــــب لها بعد فوزها 
الصعب الســــبت على موغوروســــا حاملة 
لقــــب بطولتي غراند ســــلام بنتيجة 4 – 6، 

6 – 2 و6 – 2.
ولم يســــبق لكينــــين المصنفــــة 14 في 
البطولــــة أن بلغت أبعد مــــن الدور الرابع 
في البطــــولات الكبرى، حيــــث حققت تلك 
النتيجة في رولان غاروس الفرنسية العام 

الماضــــي، إلا أنها خالفت كل التوقعات في 
ملبورن وأقصت لاعبة تلو الأخرى، آخرها 
المصنفة الأولى الأســــترالية أشــــلي بارتي 

من نصف النهائي.
وقالــــت كينن بعد الفوز ”حلمي أصبح 
حقيقة. لا يمكنني أن أصف هذا الشــــعور.
إذا لديكم أحلام، اسعوا وراءها، بإمكانها 

أن تتحقق“.
وباتــــت كينــــين (21 ســــنة و80 يوما) 
أصغر لاعبة تتوج بالبطولة منذ الروسية 
ماريا شــــارابوفا التي رفعــــت الكأس عام 

2008 عن عمر 20 عاما.
وتأخــــرت الأميركية المصنفة 15 عالميا 
في النتيجة بخســــارتها المجموعة الأولى 
أمام المصنفة أولى عالميا ســــابقا وحاملة 
وويمبلــــدون  غــــاروس 2016  رولان  لقــــب 
2017، إلا أنهــــا رفعت مســــتواها وحققت 
فوزها الثاني على الإسبانية في ثاني لقاء 
بينهمــــا بعــــد أن تفوقت عليهــــا أيضا في 

دورة بيكين الصينية العام الماضي.
وبهذا الفوز، سترتقي كينين إلى المركز 
الســــابع فــــي التصنيف العالمــــي وتصبح 
أول أميركيــــة في التصنيــــف متقدمة على 

الأسطورة سيرينا وليامس.
وبدأت موغوروسا المباراة بشكل قوي 
كاسرة إرسال منافستها في الشوط الثالث 
مــــن المجموعــــة الأولى لتتقــــدم 2 – 1 قبل 
أن تــــرد كينين التحية في الشــــوط الثامن 

معادلة الأرقام بأربعة أشواط لكل كنهما.
إلا أن الأميركيــــة لــــم تهنأ بالكســــر إذ 
ردت الإسبانية ســــريعا في الشوط التالي 
قبل أن تحسم المجموعة على إرسالها 6 – 
4، حيث لجأت إلى الشــــبكة محققة النقاط 

في 10 مناسبات من أصل 14 محاولة.
إلا أن كينين ظهرت بمســـتوى مختلف 
كليا فـــي المجموعة الثانيـــة معتمدة على 
كاســـرة  الضربات الطويلة و“الشراســـة“ 
إرســـال موغوروسا في الشـــوطين الرابع 
والثامن مستفيدة من أخطاء الأخيرة التي 
بلغ عددها 11 مقابل أربعة فقط للأميركية.

 ليســتر (المملكــة المتحــدة) – خـــرج 
تشيلسي بتعادل إيجابي 2 – 2 أمام مضيفه 
ليستر سيتي بفضل ثنائية مدافعه الألماني 
أنطونيو روديغـــر في افتتاح المرحلة الـ25 

من الدوري الإنجليزي لكرة القدم السبت.
وبهذا التعادل فشل ليستر في تضييق 
الخناق على مانشستر سيتي الثاني وبات 
يبتعد عنه بفارق نقطتين في المركز الثالث 
برصيـــد 49 نقطـــة، فيمـــا أتاح تشيلســـي 
الفرصة لكل من توتنهـــام وولفرهامبتون 
ومانشســـتر يونايتـــد للاقتـــراب منه في 
المركـــز الرابع، آخـــر المراكـــز المؤهلة إلى 
دوري الأبطـــال، إذ أن في رصيده 41 نقطة 

مقابل 34 لكل من الفرق الثلاثة الأخرى.
وفـــي خطـــوة غريبـــة، أبقـــى المدرب 
فرانـــك لامبارد الحـــارس الإســـباني كيبا 
إريســـابالاغا على مقاعد البدلاء وأشـــرك 
بدلا منـــه الأرجنتيني ويلـــي كاباييرو في 

التشكيلة الأساسية.

وبات كاباييـــرو (38 عاما و126 يوما) 
أكبر لاعب يخوض منافســـات البرميرليغ 
هذا الموسم وفق موقع أوبتا للإحصائيات.

فـــي  التســـجيل  تشيلســـي  وافتتـــح 
الدقيقـــة الأولى من الشـــوط الثاني بعدما 
رفـــع مايســـون ماونـــت الكرة مـــن ركنية 
تابعها روديغر رأســـية في مرمى الحارس 

الدنماركي كاسبر شمايكل.
وعادل الشـــاب هارفـــي بارنز النتيجة 
لفريق المدرب الأيرلندي الشـــمالي بريندان 
رودجرز، عندما سدد كرة بيمناه من داخل 
المنطقـــة ارتدت من أحـــد المدافعين قبل أن 

تستقر على يسار كاباييرو.
وســـرعان ما تقدم ليستر بطل إنجلترا 
عام 2016 فـــي النتيجة عـــن طريق المدافع 
بن شـــيلويل الذي وصلته كرة خالصة من 
مشـــارف المنطقة إلى داخلها من البلجيكي 
يـــوري تيليمنز، فتابعهـــا الإنجليزي غير 

المراقب في الشباك بسهولة.

صراع بين جيلين

خبرة ديوكوفيش تعاند صلابة ثيم 
في نهائي بطولة أستراليا

كينين تقهر موغوروسا وتحرز أول ألقابها في الغراند سلام

التعادل يحسم معركة تشيلسي 
وليستر في الدوري الإنجليزي

نحو  شــــــاخصة  الأنظار  ســــــتكون 
ــــــة ملبورن الأســــــترالية لمتابعة  مدين
اللقاء النهائي لكــــــرة المضرب بين 
ــــــض تماما، يمثل  جيلين على النقي
الساعي  ديوكوفيتش  ”الملك“  الأول 
إلى الحفاظ على لقبه، فيما يتسلح 
والصلابة  بالطمــــــوح  ثيم  دومينيك 
لخطــــــف اللقب لأول مــــــرة في أول 
ــــــي يخوضه ببطولة أســــــتراليا  نهائ

المفتوحة.

الزمالك رفع رصيده بهذا 
التعادل إلى 9 نقاط في 

المركز الثاني خلف مازيمبي 
الكونغولي، الذي احتل 

الصدارة بـ14 نقطة

ويليان يتحسّس نقطة ضوء

الوداد والزمالك يكتفيان بالوصافة لبلوغ ربع نهائي دوري الأبطال

صراع متكافئ

حلمي أصبح حقيقة. لا يمكنني 
أن أصف هذا الشعور.إذا 

لديكم أحلام، اسعوا وراءها، 
بإمكانها أن تتحقق

صوفيا كينين

مراد البرهومي



 كان الفيلســــوف والكاهن الفرنســــي 
جــــان بوريــــدان، الــــذي ولد في الســــنة 
الأولــــى من القرن الرابع عشــــر، قد كتب 
الكثيــــر عــــن نظريــــات الطبيعــــة، التي 
تبحث فــــي العلاقة المتداخلــــة بين وزن 
الكتلــــة وإيقاع وقــــوة الدفع في حركتها 
وســــرعتها، حتــــى وصــــل العلمــــاء من 
خلال نظريات هذه العلاقة إلى ”تدبير“ 
انطلاق الطائرات الضخمة في الأجواء 
بســــرعة تزيد عن ســــرعات ســــواها من 

الطائرات الأخف وزنا بكثير!
على الرغم من ذلك لم يُعرف بوريدان، 
إلا من خلال تجربة نُقلت عنه ولم تظهر 
في كتاباته، وهي التي سمّاها اللاحقون 
”حمــــار بوريدان“. فتلــــك التجربة كانت 

عملية افتراضية لقياس فداحة النتائج 
عندمــــا يغيــــب العقــــل المســــبب لغياب 
الإرادة. تخيل الرجل حماراً جائعاً وطال 
أمد عطشــــه. وضعه بوريدان بين كومة 
قش وســــطل ماء، فتردد الحمار بأيهما 
يبدأ: بالماء لكي يطفئ ظمأه أولاً أم يبدأ 
بالطعام؟ فالاحتياج للشــــيئين متســــاو 
عنده والخياران متشابهان، والدافع إلى 
ابتــــلال العروق مســــاوٍ للدافع إلى ملء 
المعــــدة. وطالما أنه بلا عقــــل، فهو حُكماً 
بلا إرادة ولا يستطيع أن يحدّد وجهته، 
لذا يمسك الحمار عن الطعام والشراب، 

حتى يموت جوعاً وظمأً.
يبدو أن حمير السياســــة، افترضوا 
إمكانية تطبيــــق نظرية الحمار المحروم 
من الطعام والماء، على أصحاب الحقوق 
من البشر، إذ يمكن تجويعهم وتعطيشهم 
وخنــــق حركتهــــم، لكي يصبحــــوا أمام 
اختيارات صعبة. والنتيجة أن صعوبة 
الاختيار ســــوف تؤدي إلى الموت، إن لم 
يكن بسبب انعدام العقل وانعدام الإرادة 
تالياً، فليكن بســــبب وجود العقل وعدم 
امتلاك صاحب الإرادة وسائل تفعيلها!

 لكن حميــــر السياســــة، يفترضون 
دائماً أن ضحاياهــــم بلا عقل ولا إرادة، 
فيتعمدون تجويعهم وتعطيشــــهم، لكي 

يصبح مصيرهم الضياع صنو الموت.
كان توفيــــق الحكيــــم المتأثر بالأدب 
الفرنســــي، قــــد خصص روايــــة لحمار 
صغيــــر رضيــــع، أبيض وجميــــل، كأنه 
صُنع من رخام، في تلك الســــن جحشــــاً. 
ابتاعه لكــــي يجعله وســــيلة إيضاحية 
يشــــرح من خلالها لصديقه الفرنســــي، 
الفارق بين حياة الريــــف المصري الرثة 
آنذاك، والريف الفرنســــي الأنيق. أدخل 
الجحش إلى غرفته في الفندق بمساعدة 
خــــادم، وعندما حاول إســــقاءه الحليب 
رفــــض، ونصحــــه أحدهم بــــأن الرضيع 
يتغذى بواسطة ثدي طبيعي أو رضاعة 
بثدي مطاطــــي. خرج لكــــي يجلبها من 
صيدلية، ونســــي باب الغرفــــة مفتوحاً، 
وعندمــــا عــــاد وجد الجحش فــــي غرفة 
ســــيدة فرنســــية جميلة، يتأمل صورته 
في المرآة. فقال إن شــــأن حماري شــــأن 
الفلاســــفة، يبحثون عن أنفسهم في كل 
مــــرآة، ولا يُعيرون الجميــــلات التفاتاً. 
والنتيجــــة أنــــه حتى الجحش نفســــه، 
اختــــار أن يتأمل كينونتــــه، غير مكترث 

للغواية ودون الوقوع فيها!

صباح العرب

حمار بوريدان

عدلي صادق

ح ب

 تونس – احتضنت المؤسســــة الثقافية 
”مدينة العلوم“ بالعاصمة التونســــية لقاء 
حول العلاج بالموســــيقى وكيفية التحكم 
فــــي الضغــــط النفســــي وإدارة الإجهاد، 
بهدف التعريف بكيفية العلاج بالموسيقى 
باعتماد تقنيات مبسطة، ومساعدة جميع 
الشرائح العمرية على التحكم في الضغط 
النفســــي اليومي عــــن طريق الموســــيقى 

لتفادي الحالات المرضية المستعصية.
ووفقا لوكالة الأنباء التونسية (وات)، 
قالت رحاب الجبالي، المختصة في العلاج 
الوطنية  الجمعية  ورئيســــة  بالموســــيقى 
للعلاج بالموســــيقى بتونس، إن الجمعية 
تطمح من خلال لقاءات مماثلة إلى نشــــر 

ثقافة العلاج بالموسيقى.
وأضافت الجبالي أن جهود الجمعية 
هدفهــــا التعريف بهذا النــــوع من العلاج 
العــــلاج  ثقافــــة  لأن  التونســــيين  لــــدى 
بالموسيقى مازالت مغمورة ولم يكتشفها 
الناس في تونس هذا من جهة، ومن جهة 
أخرى للدور الفاعل الذي تلعبه الموسيقى 
في المســــاعدة على التخلــــص من ضغوط 

الحياة اليومية.
ولفتت إلــــى حجم مخاطــــر الضغوط 
اليوميــــة، معتبرة أن لها تأثيرات ســــلبية 
على الصحة لكونها تغذي مشــــاعر الكآبة 
والإحباط فــــي النفوس، مما يفــــرز زيادة 
في الشــــعور بالتوتر والقلق خاصة أثناء 
العمل أو خلال فترة تربية الأبناء ما تنجرّ 
عنه الإصابة بالأمراض النفسية والعقلية 
وإمكانية التعرض إلى الانهيار العصبي.

واســــتخدمت الموســــيقى كعــــلاج منذ 
قــــرون، إذ كان هــــذا العــــلاج يمــــارس في 
العصور القديمة لطرد الأرواح الشــــريرة، 

واستخدم أيضا في المعابد المصرية.
أرســــطو  اليوناني  الفيلســــوف  وكان 
يعتقــــد أن الموســــيقى تؤثر علــــى الروح، 
ووصف الموســــيقى كقوة تطهّر المشــــاعر. 
أما المؤرخ الروماني كورنيليوس نيبوس 
فقد اســــتخدم صــــوت الصنج النحاســــي 

والماء لعلاج الاضطرابات النفسية.
وتتمثــــل أعــــراض الضغط النفســــي، 
بحسب الجبالي، أساسا في زيادة معدلات 
ضربــــات القلــــب وزيــــادة معــــدل التنفس 
وارتفاع ضغط الدم والعصبية الشــــديدة 
واضطرابــــات في النوم، علاوة على زيادة 
الشــــعور بالإحبــــاط والتقلبــــات المزاجية 
وتجنــــب الآخريــــن والشــــعور بالإرهــــاق 

المستمر والصداع الدائم.
والعلاج بالموســــيقى عبارة عن عملية 
يقوم خلالها المختص بالعلاج الموســــيقي 
باســــتخدام الموســــيقى وكل من جوانبها 
والاجتماعية  والعقلية  والعاطفية  البدنية 
والجماليــــة والروحيــــة لتحســــين الحالة 
العقليــــة والبدنيــــة للمريــــض، وهو أحد 
العلاجــــات التــــي تكون ســــندا للعلاجات 

الطبية الأخرى.
وأكّدت الجبالي أن العلاج بالموسيقى 
يعدّ حلا أمثل لمقاومة الضغوط النفســــية 
عبر تقنيات تعتمد على الجانب الحســــي 
والحركــــي والمرافقة والصــــوت والتصور 
والاستماع والارتخاء إضافة إلى الطريقة 

النشــــيطة عبر الإيقاع الجســــدي والغناء 
والعزف على بعض الآلات الموسيقية.

وأشـــارت إلى أن الطريقـــة المعتمدة 
حاليـــا فـــي تونـــس تتمثـــل فـــي طريقة 
الارتخاء  وطريقـــة  والتصـــور  الصـــوت 

والتنفس العميق.
وأضافــــت أن طرق العلاج تســــتهدف 
أيضا المرضــــى بالتوحد والزهايمر وذوي 
مــــن  وأنــــه  الخصوصيــــة،  الاحتياجــــات 
المنتظــــر أن يتم اســــتهداف المزيد من هذه 

الحــــالات ومعالجتهــــا حالة بحالــــة عبر 
برنامج خاص يشــــرف عليه مركز العلاج 

بالموسيقى والفنون خلال مارس المقبل.
بالموســــيقى  المعالجِــــون  ويســــاعد 
بصورة أساسية المرضى لتحسين الصحة 
فــــي العديد مــــن المجالات مثــــل مهاراتهم 
الحركيــــة والاجتماعية ونوعيــــة الحياة، 
عبر اســــتخدام المجالات الموســــيقية مثل 
حريــــة الارتجــــال أو الغناء أو الاســــتماع 

وذلك لتحقيق أهداف العلاج.

وقالــــت الجبالــــي إن الجمعيــــة تعمل 
على مســــألة العلاج بالموسيقى منذ عشر 
ســــنوات بإجــــراء الأبحــــاث الراميــــة إلى 
التوعيــــة بأهميــــة اعتمــــاد هذا التمشــــي 
لعــــلاج العديد من الأمــــراض التي تتطلب 

الدقة في المعاملة.
ويشار إلى أن الجمعية الوطنية للعلاج 
بالموســــيقى تأسست ســــنة 2013، وتعمل 
بالأســــاس على دعم العلاج بالموسيقى في 

المجال العلمي والبيداغوجي والعلاجي.

تســــــعى جمعية تونسية إلى نشــــــر ثقافة العلاج بالموسيقى بين التونسيين 
كحل للتخلص من ضغوطهم اليومية وما تشــــــحنهم به من طاقات ســــــلبية 

ومشاعر قلق وتوتر وكآبة.

التونسيون يجعلون من الموسيقى علاجا لضغوط الحياة

تنفس الصعداء على إيقاع الموسيقى

عارضة أزياء بملابس من تصميم براين أند بيست، لمجموعة خريف – شتاء 2020 / 2021، وذلك خلال فعاليات أسبوع الموضة مرسيدس بنز بمدريد

صخـــرة  (داليـــة)  ترتفـــع   – بيــروت   
الروشة الراســـخة بين مياه ويابسة في 
قلـــب مدينة بيروت علـــى جدران معرض 
يجمع العشرات من المعالم الأثرية المهملة 
مـــن الدولـــة اللبنانية ويجتمـــع حولها 
ناشـــطون قرروا إنقاذ التراث وترشـــيد 
إنفاقـــه بالتزامن مع احتجاجات اندلعت 

في البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي.
وتحـــت عنـــوان ”من نهايـــة الحرب 
الأهليّـــة إلى الحـــراك.. التـــراث المهمل: 
الهندســـة المعمارية، البيئـــة، النازحون“ 
تحولت الطاولة المســـتديرة، التي نظمها 
غاليري أليس مغبغب العريق في بيروت 
بالتزامـــن مع افتتـــاح معـــرض الفنانة 
هدى قســـاطلي، إلى ســـاحة ثـــورة على 
إهمال الدولـــة اللبنانية للثقافة والتنوّع 

البيولوجي والمعماري والحرفي.
ويكرّم الغاليري وعلى مدى عام كامل 
عالمة الأجناس والفلســـفة هدى قساطلي 
في عرض أعمالهـــا من خلال 365 صورة 
فوتوغرافية موزّعة على خمسة معارض 
تســـلّط الضـــوء على الروائـــع المعمارية 

والحرفية في بيروت وطرابلس.
ويهدف مشروع قساطلي التصويري 
والفنـــي التوثيقـــي إلـــى المســـاهمة في 

الحفاظ على التـــراث اللبناني والتقاليد 
القـــرن  ثمانينـــات  منـــذ  الاجتماعيـــة 

العشرين.
الفنـــي  ”عملـــي  قســـاطلي  وقالـــت 
هو عمـــل سياســـي بالمعنـــى الجوهري 
للسياسة والإيجابي، أنا أبحث عن الفن 
فـــي صوري وأريد إظهـــار التنوّع الغني 
فـــي الثقافة والهندســـة في بلـــد صغير 
اسمه لبنان من خلال الصورة التي ربما 
توثّق لذاكرة بلد يتغير أو تختفي معالمه 

التاريخية والتراثية“.
وقالت أليس مغبغب إن الاحتجاجات 
التي شهدتها البلاد ضد النخبة الحاكمة 
”أحيـــت علاقـــة اللبنانيين بالتـــراث من 
جديد وجعلتهم متعطشين أكثر للمعرفة 
حـــول تاريخه وواقعـــه وكيفية المحافظة 
عليـــه، خصوصـــا بعـــد معارك شـــعبية 
حصلـــت لاســـترداد الأماكـــن العامة في 

مختلف المناطق“.
أما خبيـــر الاقتصـــاد جاد شـــعبان 
فشـــدّد علـــى أن المحافظة علـــى التراث 
والاســـتثمار فيه، خصوصا فـــي الأزمة 
الاقتصاديـــة الحالية، يمكنه أن يســـاهم 
في تنمية قطاعات مختلفة بيئية وعلمية 

وسياحية وثقافية.

 كيتــو – أعلــــن المنتــــزه الوطنــــي فــــي 
غالاباغــــوس فــــي بيــــان أن بعثــــة علمية 
اكتشفت سلحفاة عملاقة قريبة من فصيلة 

”جورج الوحيد“ المنقرضة.

وتعتبر الســــلحفاة الشــــابة المكتشفة 
ذات ”أهمّيــــة قصوى لأنهــــا تحتوي على 
جينات وراثية مــــن فصيلة ’كيلونويديس 
أبينغدونــــي‘، الســــلحفاة العملاقــــة فــــي 
جزيــــرة بينتا، التي انقرضت وكان ينتمي 

إليها ذكر السلحفاة جورج“ الشهير.
وتمّ التعرّف إلى هذه السلحفاة خلال 
رحلة استكشــــافية إلى بــــركان وولف في 
جزيــــرة إيزابيلا، واتبعــــت الرحلة خطى 
القراصنــــة وصيّــــادي الحيتــــان القدامى 
الذيــــن اعتــــادوا علــــى تــــرك الســــلاحف 

للتخفيف من حمولــــة مراكبهم. ويتراوح 
عــــدد الســــلاحف حالياً بــــين 10 آلاف و12 
ألف ســــلحفاة في مســــاحة لا تتجاوز 600 

كيلومتر مربع.
فــــي  والعلمــــاء  الحــــرّاس  وحــــدّد 
المنتــــزه الوطنــــي ومنظّمــــة ”غالاباغوس 
كونسرفنســــي“ غيــــر الحكوميــــة وجــــود 
29 ســــلحفاة أخــــرى، هــــي 18 أنثــــى و11 
من فصيلة  ذكراً، تحمل ”جينــــات جزئية“ 
”كيلونويديــــس أبينغدونــــي“ فــــي جزيرة 

فلوريانا.
ويعتقد الخبراء أن السلحفاة العملاقة 
تنتمي إلى فصيلــــة جورج، الذي نفق عام 
2012 مــــن دون إنجاب صغــــار بعد رفضه 
التزاوج في الأســــر مع إناث من ســــلالات 

قريبة، و”قــــد تكون منحدرة مباشــــرة من 
ســــلحفاة أصيلة لا تزال تقيــــم في محيط 

بركان وولف“.
ويعدّ جورج رمزا لأرخبيل غالاباغوس 
الواقع على بعد ألف كيلومتر من سواحل 
الإكوادور والمصنّف محمية تراثية طبيعية 
للإنسانية والمحيط الحيوي، نظرا لفرادة 
الثروة النباتية والحيوانية الموجودة فيه.

ونُقلــــت ثلاثون ســــلحفاة عثــــر عليها 
خلال الرحلة الاستكشــــافية التي دامت 10 
في جزيرة  أيام إلى مركز ”فاوستو يرينا“ 
ســــانتا كروس، على أن تدرج الســــلاحف 
التي تحمل جينات ســــلالة ”كيلونويديس 
أبينغدونــــي“ فــــي برنامــــج التكاثــــر بعد 

انتهاء فترة الحجر الصحي.

لبنانية تحفظ بكاميراتها 
التراث اللبناني من الاندثار

اكتشاف سلحفاة من فصيلة منقرضة

الأحد 2020/02/02
السنة 42 العدد 11605

 لوس أنجلس – كشــــف إيلون ماســــك، 
المعــــروف  ”تيســــلا“،  شــــركة  مؤســــس 
وصواريخــــه  الإلكترونيــــة  بســــياراته 
الفضائيــــة وتصريحاتــــه الطنانــــة، عــــن 
موهبــــة جديــــدة فــــي مجــــال الموســــيقى 

الإلكترونية.
وقال ماســــك عبــــر تويتر في رســــالة 
مرفقة بصور له في أستوديو تسجيل ”لقد 

أعــــددت أغنية بعنوان ’دونــــت داوت يور 
فايب‘، وألفت كلماتها وأنا أؤديها أيضا“. 
وبث عبر شبكة التواصل الاجتماعي هذه 
الأغنيــــة الصــــادرة عــــن شــــركته للإنتاج 

الموسيقي ”إيمو ج. ريكوردز“.
ولم يعــــط الرئيس التنفيذي لشــــركة 
حــــول  تفاصيــــل  أي  إكــــس“  ”ســــبيس 

الخطوات التالية في مسيرته الموسيقية. 

وكان ماسك، في أغسطس الماضي، قد 
أشعل تويتر بتغريدة نشرها على حسابه 
مكونــــة من كلمتين فقــــط ”تفجير المريخ“، 
وهــــي فكــــرة ناقــــش مــــن خلالهــــا إيلون 
اســــتخدام الأســــلحة النوويــــة الحرارية 
الأحمــــر،  الكوكــــب  قطبــــي  لـ“تفجيــــر“ 
للمســــاعدة على إعادة تشــــكيل المريخ من 

أجل الاستعمار البشري المستقبلي.

إيلون ماسك يفجر موهبته في الغناء

كشفت الممثلة المصرية 
جميلة عوض خلال 

استضافتها في برنامج «أون 
سيت» أن كل المشاهد التي 

تعرضت خلالها للضرب في 
فيلم «بنات ثانوي» كانت 

حقيقية، وقالت إنها 
تعرضت للضرب المبرح 

من بطلات الفيلم 
في أحد المشاهد، 

وتمت إعادة 
تصويره أكثر 

من مرة.
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